شارع كولومباني المتقرع من شارع السادات 
بناية الدكتور رأجي نصر 
راس بيوت - فيان 


بيروت في ل4-./!ا5ا 

بمناسبة قدوم اللجنة الخاصة للاممالمتحدة كلتحقيق بانتهاكات اسرائياملحقوق الانسان » الى بيروت اعد مركز 
الابحاث التابع لنظمة التحرير الفلسطينيةملفا كاملا حول انتهاكات اسرائي ل شرعة حقوق الانسان ولاتفاقيات جينف» 
وقد قدم مساعد مدير المركز موجز! لهذا املف ,أمام اللجنة صباح المثلاثاء /ال-15--./1517 واستفرق تقديم الشهمادة 
ومناقشتها ساعة وربع الساعة . كماتدم المركز للجنة مجموعة من الدراساتوالوثائق المتعلقة بسياسة اسرائيل في 
الاراضي ال محتلة . والجدير بالذكر أنالمركز عرض أمام اللجنة للمرة الاولىمقتطفات من تقارير أعدتها اللجنة الدولية 
الصئيب الاحمر في جنيف حول تعذيبالسجناء العرب في الاراضي المحتلةوحول الاوضاع المسيئة للسجون . وقد 
اثارت هذه المقتطفات دهشة الملجنةواهتمامها وقد وزعت وكلمة رويتر هذا النبآ في مختلف أنحاء العالم . 

وبالاضافة الى ذلك فقد استقدمالركر شاهدة اوروبية لتدلي بشهاداتخطيرة حول مشاهداتها في الاراضي 
المحتلة وخاصة من حيث وسائل]سرائيلفي التعذيب وهدم المنازل والارهابومصادرة الاراضي والممتلكات العامة» 

١ 


وقد قدمت شهادة في جلسة مغلقةلاهميةالمعلومات المتي تقدمت بها . 


ماذا مثل نشوء حركة القومدين العرب فى 8 في مطلع 
الخمسينات » وما هي حقيقة( الدور التاريخي » الشتذى 
استطاعت الحركة تأديته فعلياعلى آمتداد خمسة عشر عاما ٍ 

ن كيف يحلل الفريقالماركسي الليديني الخارج من الحركة في 
لبنان تجربتهالسياسية السابقةوماضيه الحزبي ؟ 

ن لاذا كان تأسيس منظمةالاستراكيين الل تدان ؟ وما هو 
تحلياهها الطبقي السياسي للوضع اللبناني ؟ وكيف تفهم 
المدظمة موضوعة ( بناء حزبماركسي ليديني ثوري حديد ف 
لبنان » ؟ ٠٠‏ 

ن هذا الكتاب يمثل محاولةللاحادة على تلك الاسئلة ٠‏ وبه 
تحقق المنظمة خطوتها الاولى على طريق جهد نظري متصل. 


وطن ارركتاليشنابناياف 


1 


رظرةاإشياكييالبناي 


اه 


م 


منيواط ب 


عمليي ملاد حجّمير .١.١‏ لييين و« من شمسحكيان 


بناء على الاوامر الضادرة وعنسد 
فجر يوم الاثنين الواقع في .اس 
.91 » تحركت عدة مجموعات من 
قوات الجبهة الشعبية الديمقراطية 
لتنفيذ عملية ( فلاديمير ايليتش لينين » 
بمناسبة الذكرى المثوية الميلاد الزعيم 
الاشتراكي الكبير »> قائد أول ثسسورة 
بروكيتارية ظافرة في التاريخ .. 

فقد تسللت عدة مجموعات من قوات 
الجبهة المى داخل مدينة المتنيطرة في 
منطقة المجولان المحتلة المهاجمة عدة 
نقاط ومواقع للعدو داخل المدينة . 
واستطاعت قواتنا أن تأخذ المواقع 
المحددة لها بموجب الخطة دون أن 
تكتشفها قوات العدو . وفي تمام الساعة 
الخامسة من صباح .198.41 » 
ابتدأت المجمو.ات المهجوم علىالاهداف 
الحددة بها فى رتت واحد . 

أولا ‏ فقد قامت المجموعة الاولى 
بمهاجمة مقر قيادة ألقوات الاسرائيلية 
في الجولان المحتلة وتم قصف مبنى 
القيادة بالصواريخ التي أصابت 
هدفها أصابات مباشرة وتم تدمير اجزاء 
من المبنى ويعتقد بحصول اصابات بين 
ضباط وافراد العدو . 

ثاينا ‏ وفي الموقت نفسه قسامت 
المجموعة الثانية بقصف استراحة 
الضباط في المدينة بالصواريخ وتم تدميي 
اجزاء من المبنى ٠‏ 

ثالثا : قامت المجموعة الثالئنة 
بزرع عبوات ناسفة في المستشفى 
العسكري في المدينة وقد انفجرت هذه 
العبوات ودمرت جزءا من البنى: . 

رابع هاجمت المجموعةالرابعة 
احد مخافر العدو في المدينة وقذفقه 
بالصواريخ والقنابل اليدوية واشتبكت 
مع قوات المدو التمركزة فيه بنيران 
الرشاشات والاساحة المختلفة وقد 
تم تدمير المخفر وأيقاع أصابات عديدة 
في صفوف العدو . وقد قامتالمجموعة 
نفسها بقصف عدد من مساكن المجنود 
المحيطة بالمخفر وتدمر بعضها . 

خامسا - عند انسحابها قامنت 
مجموعاتنا بقطع الطريق على قوات 
العدو بنسف الجسر الواصل بين مدينة 
القنيطرة وموقعي الحميدية والحرية. 
وقد زوعت كميات كبيرة 2 المتفجرات 
على الجسر ادى انفجارها الى تدميره 


شا اغالا 2 


وقد استمرت الاشتباكاتو الانفجارات 
تتوالى من الساعة الخامسة حتى 
اللساعة المتاسعة من صباح اليُوم 
نفسه حيث استطاعت قواتنا الانسحاب 
دون خسائر . 
ان الجبهة المتتعبية التيمقراطية 
تحيي بهذه العملية ذكرى القاثد 
البروئيتاري الاممي الرفيق فلاديبيير 
ايلنتقن المندين ١60‏ الذي كانت متلدوه 
وتعاليمه ولا تزال ترسم الطرهيميمق 
المثوري الوااضح للطبقة المعاملة المعالمية 
ولحركة التحرر الوطني تشعوب 
الارض المضطهدة . ان الجبهة تؤكد 


صاحب الامتياز 


أن هذه التعاليم ستبقى المرشد الثوري 
لها في نضائها من آجل تدمم الكيان 
الاسرائيلي المصطنع وانتزاع حق شعب 
فلسطين في تقرير مصيره بنشفسه 
وعلى أرض وطنه . أن الكفاح االمسلح 
الذي تخوضه جماهير شعبنا لزيتوقف 
عن التقدم على طريق حرب التحرير 
الشعبية ضد الامبريالية والصهيونية 
بقيادة الطبقة العامكة تحت راية 
الماركسية اللينينية الظافرة . 


عملية ؟؟ نيسان 


بناء على الاوامر الصادرة من قيادة 
الجبهة» وبتاريخ؟2-171-./191 تحركت 
عدة مجموعات من ثوارنا لتنفيذ عملية 
نيسان وذلك على 'الشكل التالمي: 

1 ل تحركت المجموعة الاوئى باتجاه 
الهدف في الارض المحتلة ( مستعمرة 
نهاريا ) واصطدمت في تمام الساعة 
ألثامنة بكمين جنوبي مستعمرة كفار 
ادميث مما جعل رفاقنا بحالة دفاعية. 
استخدمت في هذا الاشتباك الرشاشسات 
الخفيفة » ونتج عن هذا الاشتباك : 

١‏ ل أصابة احد عناصرنا المقيادية 
في لبنان . 

؟ ل اأسسكات وتدمير المكمين ©» الا 
أن مجموعات آخرى للعدو هرعت المى 
مكان المعركة مستعينة بالكلاب البوليسية 


مما آاضطر رفاقنا مرة آخرى للانسحاب - 


حامئين الرفيق الجريح الى مسافة 
خمسة كيلو مترات . واثناء العودة 
فقد رفيق آخر بينما كآن العدو يقوم 
بتمشيط المنطقة بالرشاشات ومدافع 
المهاون ٠‏ 

؟ - كما تحركت المجموعة الثانية 
باتجاه مستعمرة 'ازراعيت »© وفي تمام 
اللساعة المحادية عشرة والنصف شنت 


0ك 


ومما جاء في البيان 


التالية : 


. الفا المفصل التعسفي‎ ٠+ 


ومضى بيان الجبهة قائلا : 


الطبقة الراسمالية المستفلة » . 


المدير المسؤول 


اطية محسن أبراهيم حسن فخر 


. بيان من الجبهة الشعبيةالديمتراطية حول اضراب 
عمال ومستخدمي شركات التبغ والسجاير ني الاردن 


أصدر المكتب المعماكي التابع للجبهةالديمقراطية بيانا أيد فيه الاضراب 
الكبر الذي قام به عمال ومستخدموشركات المتبغ والسجاير في الاردن . 
: « قام عمالومستخدمو شركات التبغ والسجاير 
بانتفاضتهم الثورية من أجل الحصولعلى مطالبهم الشرعية محددة بالنقاط 


. ل تخفيض ساعات العمسزوتحديدها بثماني ساعات فقط‎ ١ 
. زيادة الاجور بما يتناسب معغلاء المعيشة‎  ؟‎ 


؟ ل الضمان الاجتماعي والصحي 

ه ‏ دفع أجور العطلة الاسبوعيةوساعات العمل الاضافية . 

ولقد قوبلت هذه المطالب باساليبقمع بوليسية متمثلة باحتلال عسكري 
تلشركات ومهحاولة الضغط على العمالللتراجع عن مطالبهم » . 


« ان المجبهة الديمقراطية » 'أذ تعلنتاييدها التام لمطالب المعمال تدعو جميع 


النقابات والاتحادات والمؤسساتالهنية وكل القوى الوطنية للوقوف الى 
جانب العمال وانهاء كافة اشكا الاضطهاد والاستفلال التي تمارسها 


مدير الادارة 


يأسر نعمه 


هجوما عنيفا بقذائف الهاوزو الصواريخ 
اكقصيرة المدى مما أحدث اضرمارا 
بالفة في المنشآت ادى الى قتل واصابة 
عدد من افراد المدو واطفئت الانوار 
داخل المستعمرة »> وفي نفس الوقت 
تعاملت مجموعة الحماية مع الكمسين 
الامامي بالرشاشات ويعتقد بوقوع 
اصابات بآفراد الكمين . هذا وقد 
شل الهجوم المنجدات عن المواقع 
الاخرى التي كانت تتمرض لضربات 
رفاقنا الابطال ٠‏ 

؟ سوفي اثناء ذلك كانت المجموعة 
الثالثة ملتحمة مع كمين شرقي 
المستعمرة بالرشاشات الخفيفلة 
واستطاعت تدميره بهد نصف ساعة من 
الاشتباك وعندما حاولت التقدم 
للاستيلاء على الاسلحة كانت مجموعات 
أخرى للعدو تتقدم لنجدة الكمين © مما 
منع المرفاق منانجاز بقية المهمة وعادوا 
الى قواعدهم سالمين . 

؛ ل وفي نفس الموقت كانت 
الجموعة اكرابعة تنتظر قدومالنجدات 
المحمولة التي ستهرع الى منطقة 
الاشتباك 4 وفي تمام الساعة الثانية 
عشرة قدمت سيارة نصف مجنزرة على 
الطريق العام وخلفها ناقلة جنود » 
وقا مالرفاق بمفاجاة المجنزرة بالقذائف 
المصاروخية مما اذىالى تدميرها وركزت 
نران المرشاشات على الناقلة ويعتقد 
بوقوع اصابات كثيرة . 

ه ل وقامت المجموعة الخاممسسة 
بالهجوم على الكمين الواقع على الطريق 
ما بين المالكية والنبي يوشع مستخدمة 
الرشاشات والمقذائف الصاروخية وقد 
استطاعت تحقيق اصابة مباشرة ولم 
يستطع الكمين أن يطلق سوى بضع 
طلقات بينما فتحت المنران من الكمائن 
الاخرى وقام العدو بانارة المنطقة 


مكاتب 
الادار 0 
والتحرير 


وبالرماية بالرشاشات ومدفمية الهاون 
في محاوئة منع الرفاق من الانسحاب. 

1" وف نفس الوقت قامت المجموعة 
السادسة بالهجوم على الكمين المتمركز 
على الطريق الى مستعمرة ققتلوح 
مستخدمة القذائف الصاروخية 
والرشاشات © ويعتقد بأنها حققفت 
اصابات جيدة » اذ سمعت استفاثات 
من اغراد 'العدو داخل الكمين وهرعت 
على المفور آليتين للعدو نحو الاشتباك 
واستطاع الرفاق الانسحاب .. 

/ا ل وفيٍ تمام المساعة الحادية 
عشرة والربع هاجمت عدة مجموعات 
مستعمرة النارة واستهد فالهجوم 
المواقع اتتالمية : ناد للضباط © مركر 
حرس الحدود » تجمع سيارات للعدو » 
مستودع ذخيرة . وقد استطاع رفاقنا 
تحقيق ااصابات مباشرة في نادي الضباط 
الذي كان مزدحما بضباط المدو 
وتحقيق اصابة مباشرة في مركز حرس 
الحدود » واشراق سيارة مرسيدس 


واصابة اخرى كانت في الساهفة 


الرئيسية التابمة للنادي » وقد رد 
العدو بالرشاشات ومدافع المهاون . 

م - وقامت المجموعة الثامنة فتمام 
الساعة التاسعة والنصف بالهجوم 
على مخفر العباسية » وعلى مركز 
تجمع 'الاليات مستخدمة الرشاشات 
ومدافع الهاون المتوسطة © مما أدى 
الى اصابة عدد من أغراد العدو » 
واصابة -الية باضرار وتدميي كوخ 
حراسة شرقي المثفر . وعسادت 
مجموعاتنا المى قواعدها سالمة . 

ة ل وقامت المجموعة التاسمة 
بالهجوم على معسكر خلة غزالة بمداقع 
المهاون وبقصف شديد أحدث ااضرارا 
بالغة في احدى الاليات ( بلدوزر ) » 
واصابة موقعرتتسائى . . «وتدميره وقتل 
افراده . 

٠‏ ل وقامت المجموعة المماشرة 
بمهاجمة مستعمرة فشكول بالقذائف 
الصاروخية ومدفعية الهاون نتج عنها 
تدمير بعضض منشآت المدو واشمال 
حرائق متفرقة داخل المستعمرة واصابة 
بعض افراد 'العدو . 

هذا وقد اعترف العدو بأغلب 
المعارك التي نشبت وباصابة اثنين من 
جنوده . 


بيان عمليات رقم 555 


قامت احدى مجموعاتنا المقاتلة في 
المساعة السابعة والربع من مساء 
يوم .1910.51 بهجوم مركز على 
مراقبة ابو السوس في الفور الشمائي 
حيث استتطاع مقاتلونا االوصول ا مى 
اقرب نقطة مواجهة في مواقع المدو 
ففاجاوها بالقذائف الصاروخية 
والرشاشات المتوسطة » وتقدر خسائر 

١‏ ل أصابة نقطة المراقبة اصابسة 
مباشرة مما ادى الى قتل وجرح أعسدد 


من جنود العدو . 
»" ل اسكات وتدمير موقع رشساش 
6ث.© .6 


بيان عمليات رقم ٠.؟‏ 


قام احد ثواارنا في تمام الساعة 
العاشرة من صباح يوم 1.659 
بالمقاء قنبلة يدوية في سلاحة المساعة 
( الدوار ) بمدينة نابلس وقد ادى 
انفجارها الى مقتل واصابة ما يزيد على 
11 اسرائيليا معظمهم من المسكريين 
وعلى الاثر قام جنود الاحتلال بتطويق 
المنطقة واطلاق النار على المارقبشكل 
جنوني في محاولة محمومة للانتقام مما 
أدى الى اصابة 1١‏ شخصا من 
المواطنين . 

بيان عمليات رقم ٠٠١١‏ 


١‏ قامت احدى مجموعاتنا المقاتلة 
في تمام الساعة الثامنة والنصف من 
يوم 199.611 بالمهجوم على كمين 
متقدم للعدو يقع شرقي مستعفر غيشر 
بالغور المشمالي مستخدمة في هجومها 
المقذائف الصاروخية والرشاشات 
المختلفة » مما ادى الى قتل وحجرح 
جميع افراد االكمين ٠.‏ 

هذا وقد استشهد من رفاقنا المقاتل 
ابراهيم حسن » من سوريا . 

؟ - قام احد رفاقنا القناصة باطلاق 
اكنار على احد جنود العدو في الساعة 
التاسعة والربع من صباح 4-11-./ا 
وذلك في مراقبة بيت يوسف في الفور 


اللشمالي »© فارداه قتيلا . 


|[ | ليس غريبا أن تتخفذ 
الجامعة الاميركية ف 
بروت الموقف الذي 
اتخذته ادارتها ضد 
السوق الخيري 
السحوي الذي أقامته 
المجبهة 


ان هذا الموقف يدل 
دلالة واضحة على حقيقة 
ما تمثله الجامعة 
الاميركية بكونها تحجسد 
الاستعمار الثقافي الذي 
يحمي المصالح الامبريالية 
التي تقف وراء اسرائيل» 
صعيد الثقافة 

والفكر وامعلم ٠‏ 


لقد حضر ثلائة اعضاء في مجلس 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة ‏ الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة المعاماليسة ‏ محلة راش النيبع ‏ بئايسة فؤاد درويشس 


هاتف : 


ا ص. ب. ا6م بيروت ‏ لبنان 


خطاب اللجتة الركزيبّة الحزب الشيوئيٌ السوداي 
إلى اليس عيد الناصرحّول قضية عبد الخالق حجوب 


هذا هو نص الخطاب 
الذي أرسله الحزبٌ 
الشيوعي السوداني 
للرئيس جمال عبد 
الناصر » حول أقضية 
المناضلٌ الرفيق عبد 
الخالق محجوب السكرتي 

العام للحزب : 
سيادة الرئيس جمال عبد الناصصر 
ليست هذه امرة الاولى التينخاطب 
فيها سيادتكم . ففي مواقف النضال 
الحاسمة كان يصلكم صوت الحزب 
الشيو عي السوداني معبرا عن مواقف 
المتضامن الثابتة والمثابرة مع شعبمصر 
.. وفي مسيرة النضال الطوذلةالمعقدة 
للشعبين وف مواجهة الامتحانات 
والمواقف العسيرة كان حزبنا ثابتا على 
مبادئه بصلابة الثوريين ثبت حينامتحنت 
وحدة النضال المشترك ضد الاستعمار 
القديم وثبت هلين امتحنت ارادة 
الصمود في المواجهة ضد الاستعيار 


الحديث والصهيونية © وثبت حين , 


امتحنت ارادة اللمتغيير الثوري علىطريق 
التقدم والاشتراكية . ان موقفنا نابع 
من 'اصالة تاريخ حزبنا الذي. شيد 
بعرقه .. وفكره .. ودماء شهدائه ٠.‏ 

نوعا جديدا من العلاقات بين الشعبين 
الشقيقين » لا تقوم على المنفمةاكذاتية 
.. والمتاجرة السياسية .. والارتزاق 
وانما تقوم على الاخلاص .. والتفاني 
.اق سبيل الاهداف المشتركة المتي 
تعبر عن تطلعات 'الشعبين. ومصالحهما 
النهائية ... ولن ينسي المتاريخ نضال 
مؤسس حزبنا بجانب الشعب المصري 
في الاربعينات وهم طلاب ضد المحكم 
البريطاني وحكم المسراي العميل.. غير 
وجلين ولا هيابين من البطش والموت 


أمناء الجامعة ليطلبوا اخراج المسلاح 
المعروض في السوق لانه يشكل خطرا 
على سلامة الزائرين والمطلاب . فقد 
تبين لهؤلاء من خلال مشاهداتهم وبعد 
أن بين لهم المشرفون > أن الملسلاح 
بدون فعالية » وأنه يعرض من باب 
الدعاية » حتى تتلمس الجماهير بشكل 
مادي منجزات حركة المقاومة. بأعينها. 

ورغم ذلك فان مجلس امناء 
الجامعة بقي على موقفه بنزع السلاح 
..وقد تبين أنهذا الاصرار ليس نتيجة 
خوف على حياة. الزائرين والطلاب » 
انما كان يهدف تعطيل اية امكانية 
في تقديم المدعم لاسر شسهداء ومقاتلي 
الجبهة اللشعبية الديمقراطية من هذا 
السوق , 


أما الحجة الاخرى التي استند 


عليها مجلس أمناء الجامعة » فكانت 


وجود كتب ينين وصوره 2 وقد بين 
المشرفون أن هذا الجناح يهدف الى 
التعريف بفكر الجبهة الشبية 
الديمقراطية” ومنطلقاتها السياسية 
والايديولوجية والمعلاقة التي تربطها 
بحركات التحرر الوطني العالمية » وبين 
المشرف كذلك أن هناك سببا آخر لهذا 
الجناح وهو يوم 5411 .ا » حيث 


دي يوت من ” الو اط ريا لفل طليي" 


على ايدي جلادي ذلك العهد الاسود 
وسجونه ومعتقلاته ووثقوا هذا النضال 


بدم اللشهيد المناضل الشيوعي الرفيق: 


صلاح بشرى .. كما لن ينسى المتاريخ 
ما حدث ف الخمسينيات حيث بعث 
حزبنا بكتيبة رمزية من قادته امعطم 
المى جنب مع ثوار مصر خلف المتاريس 
تصديا للعدوان الاستعماري على مصر 
عام 1965 ... وفي عام 1984 أبان 
مؤامرة حلايبالرجعية كان حزبنا الحزب 
الوحيد الذي استنهض الجماهر ضد 
المؤامرة الهادفة لضرب المعلاقاتالاخوية 
بين الشعبين في وقت تقاعست فييه 
الاحزاب التي اتخذت من تلك العلاقات 
ارتزاقا .. وتجارة .. وحقيقة تاريخية 
آخرى هي أن حزبنا قد دعمبجرأة وثبات 
اتجاه التفيم الثوري اللذي وجد 
التعبير عنه في قرارات يوليو 19501.. 


ولن ينسى التاريخ أن حزبنا في حرب " 


يونيا 19151 التي استهدفت قطعالطريق 
أمام مسيرة ثورتكم في طريق الاشتراكية 
كان في طليعة الهبة المجماهيرية على 
نطاق السسودان دفاعا عن بقاء المثورة 
المصرية وبقائكم قائدا لها . 

وهكذا وطيلة ربع قرن من الزمازنظل 
« العزب الشيوعي السوداني » 
حريصا كل المحرص في 'ابراز واستجلاء 
المواقف التضامنية التي وقفتموها في 
دعم نضال الشعب السوداني في مختلف 
مراحله .. ان صمود وتطور المثورتين 
المصرية والسودانية أمام مخططات 
الثورة المضادة ‏ واللتي علقت امالها 
على النصر العسكري عام 1951 > 
لاحداث ردة رجعية شاملة ف المنطقة ل 
ان ذلك الصمود يقتضي المزيد ممن 
التضامن بين الثوريين في ارعااء 
اكوطن العربي .كانت هذه هي التطلعات 
المشروعة لحزبنا ولكافة القوى الثورية 


-ه - 


يوافق الذكرى المثوية الميلاد آول قائد 
بروليتاري »© لاول ثورة اشتراكية في 
العالم .. حيث كان لا بد أن تشارك 
الجبهة الديمقراطية في هذه المناسبة 
المجيدة > لتنشر وتعمق المعاني الثورية 
لهذا المفكر »2 المذي تتبناه فيممارساتها 
للنضال الذي تخوضه ضد الاستعمار 
والصهيونية والرجمية العربية .. 

ان هذا الموقف أنى يعكس عقلية 
ادارة الجامعة » ويعبر عن طبيعهمة 
وجودها انع نشر الفكر الثوري » 
ونموه » وتعميقه .. لتستمر سيطرة 
فكرها الاستعماري وبالتالي استمرار 
مصائح المؤسسات المني تمول وجودها 
والمتي تستغفل خيرات شعبنا » وجهمد 
الاكثرية الساحقة من جماهرنا 
العربية . 

ان التهديد الذي يظهر من خلالبيان 
رئيس الجامعة » ضد العناصر التي 
نظمت السوق الخري لصاح اسر 
شهداء ومقاتكي المجبهة © وتهديده بعدم 
توفير الحماية لهم » يدل دلالة واضحة 
على أن هناك موقفا مبطنا ضد العناصر 
الوطنية » ستعمل الادارة في المجامعة 
على اتخاذه » وذلك تنفيذا للمخططات - 


الاستعمارية المتي تعمل هذه المؤسسة 


المتعليمية على نشرها » . 


السودانية وهي تخوض تحديات 
الاستعماريين والرجعيين ومواجهتهم 
للثورة السودانية عن طريق العبيل 
المهادي عبد المرحمن . لقد تخطت 
الثورة المسودانية تلك التحديات بفضل 
التلاحم بين القوات المسلحة والجماهر 
الشعبية وفي قلبها الحزب الشيوعي 
السوداني مما فتح افاقا رحبة لاجراء 
تغييرات اجتماعية هامة في بلادنا . 

في هذه الظروف فوجئنا يموافقة 
الجمهورية العربية المتحدة على أزتكون 
القاهرة منفى للرفيق عبد المخالق 
محجوب السكرتر العام تللهزب 
الشيوعي السوداني الامر المذي لا 
نستطيع فهمه من زاوية الملاقات 
النضالية التي لعب الحزبالشيوعي 
المسوداني دورا كبيا في دعيبها 
وتثبيتها .. أن هذه الخطوة بلا ريب 
تمثل انتكاسة على مبادىء الخضال 
المشترك ومبادىء التحالف بين فصائل 
الثورة العربية » واستفزازا لمجموع 
المحركة الثورية السودانية وطمنة 
نجلاء لوفائها المتحن . وكان من 
الطبيعي أن تقابل باستياء واستنكار 
حزبنا وجماهيره الثورية التي ناضلت 
ولا زالت ترفع راية النضال المثوري 
العربي بمحتواه المتقدمي الممسادي 
للامبريالية والرجعية» مستشعرة كامل 
مسؤولياتها تجاه دعم الانظمة التقدمية 
ومواقع الحركة الثورية المعربية . 

كما أننا في نفس الوقت نريد أن ننبه 
في هذه الرسامة الى مواقف رجال 
المخابرات المصرية الممروفة تجهاه 
المناضلين المشيوعيين في العالم الممربي 
واتخاذها طرق التصفية بكل أنواعها 
بما فيها التصفية الدموية . ولا زال 


يدمي في قلوب الثوريين المرب الجرح 
الذي احدثه مقتل الرفيق فرج الله 
الحلو سكرتم الحزب الشيوعي اللبناني 
والرفيق شهدي عطية وغيرههما .. 
انالحركة الثوريةقي السودان والمتي 
نشات في روح التضامن الصارم مع 
كافة الحركا تالثورية والمناضلينالذين 
يتعرضون للاضطهاد السياسي لن تقبل 
أي مساس بحياة قائد بارز بين صفوفها 
كالرفيق عبد المخالق محجوب ولا سيما 
في أرض بلد سقيق كمصر وتحت نظام 


كافحت وما زالت تكافح لحمايته . 
انها لمسؤوكية جسيمة نضعها على 
اكتافكم قبل أن يسبق السيف العزل 
وتضعها على اكتافكم معنا أيضا الحركة 
الثورية العربية ومجموع الحركةالثورية 
المعالمية .. 
وتفضلو؟ بقبول تحياتنا . .واحترامنا 

.. والسلام . 

ابريل ./ا19 

اللجنة المركزية 


للحزب المشيوعي السوداني 


يهان شب يكير ف لى 7" ننيسان 


يقمه يع الأمزاب والفئات التَمَرمية 


العربي الاتستراكي 
المستقلون التقدميون ٠‏ 


5 ف اكامة 


01 بمناسبة ذكرى ؟1 نيساناقام تجمع الاحزاب والفئات 
التقدمية مهرجانا سعبيا كبيرامساء يوم السبت في سينما 
ببروت - كورئيشس المزرعة وقد احتشد في المهرجان الالوف 

من المواطنين الذين استمعوا الى كلمات القيت بلسمع 
تجمع الاحزاب والفئاتالتقدميةالذي يضم : حزب البعمث 

3 منظمةالاشتراكيين اللبنانيين 43 لبنان 

الاتستر اكي» اتحاد الثيوعيين»الحركة اللبنانية لنصرة فتح » 


© هذا وكانت قد جرتعدةمحاولات لاقامة مهرحانمشترك 
تدعو لله جميع القوىو الاحزابالتقدمية التي اشتر. ولد 
تظاهرة؟؟ نيسان ودعتاليهاء الا أنها فشلت أمام موقف 
الحزب الشيوعي اللبناني الذيرفض 3 واصر على اقامبة 
مهرحان منفص لآخر أقيم صباحيوم الاحد في نفس المكان ٠٠‏ 


مركره من جبية التحريبر الوطبي البحراه سه 
الى مخس الاميدن ححول « الاستواء؟ اللأخيبر 


|[ قدمت جبهة التحرير 
الوطني البحرانية مذكرة 
الى مجلس الأمن حول 
الاستفتاء )» الاخضير 
الذي نظمه الامين العام 
ف البحر بن » حاء فيه : 


في 5؟ مارسسى ١40.‏ أعلن في لندن 
أن بريطانيا وايران تقدمتا بكلب 
مسترك الى الامين العام كلامم المتحدة 
لارسال مبعوث عنه الى اللمبحريمن 
لاستطلاع آراء شعب البحرين حكول 
تقرير مصيره . وف 11 من نفس الشهر 
أعلن في الامم المتحدة أن الامين العام 
سيعلن عن التشكل الذي ستتبعه الامم 
المتحدة في ارسال مبعوثه . تلا ذلك 
اعلان الامين المعام انه اختار السينيور 
جوسياردي كمبعوث شخصي له ليقوم 
بمهمة استطلاع اراء شعب البحرين . 
وفي .ا مارس وصل السينيور 
جوسياردي الى البحرين لمباشرة 
مهمته . 

ان المبحرين ‏ شانها في ذلك شان 
جميع آمارات الخليج - مستعمرة 
بريطانية » ويمارس الاستعمار 
البريطاني سيطرته على البحرينبشكل 
مباشر » عن طريق المقيم السيااسي 
البريطاني والمعتمد البريضاني » 
والقواعد العسكرية' وضباط المشرطة 
البريطانيين وكبار موظفي الدولة مثل 


سكرتر حكومة البحرين ومدراء بعض 
الدوائر . 

وتضيف المذكرة : 

ان شعب البحرين يعيش حالة 
طوارىء دائمة منذ عام ١985‏ » 
فالاعتقالات اللمكيفية والجماعية لمتتوقف 
قط وعمليات المطاردة وحصر الانفاس 
يعاني منها شبابنا الوطني كل يوم » 
وعمليات النفي والتشريد من الوضن 
تعرض لها عشرات الشباب الوطني 
المحب لموطنه وشعبه © وبمحاكمات 
صورية تم سجن عشرات آخرين . 

ان جميع أنواع التنظيمات النقابية 
والمنظمات الجماهرية محرمةوممنوعة» 
وحرية الراي والاجتماع جريمة » 
والنشاط السياسي محظور بشكل 
قاطع ,. 

كل هذا مسؤول عنه الوجود 
الاستعماري البريطاني المذي يسيطر 
على بلادنا بموجب معاهدات استرقاقية 
غرضها عليها » وهذه المماهدات لاتزال 
سارية المفعول حتى الان ٠‏ 

لقد كان أحرى بالامين العام بدل 
أن يرسل مبعوثه الشخصي بالشكل 
وبالصفة وبالمهمة التي حددتها بريطانيا 
وايران وتنفيذا لطلبهما » كان الاحرى 
به أن يحيل قضية البحرين الى ذوي 
الاختصاص بالامم المتحدة .. الى لجنة 
تصفية الاستعمار مثلا » فكون البحرين 


مستعمرة بريطانية أمر لا يحتاج الى 
الكثر من التدليل .. 

ان لشعب البحرين اراء ومواقف 
تضاف الى استنكاره ورفضه للمطامع 
الرجمية الايرانية . وطبقا للمهمسة 
المحددة لمبعوث الامين العام فانه كن 
يستطيع أن يتعرف على هذه الاراء 
والمواقف . 


أن رأي جبهتنا هو أن ما يتم الان في 
منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق 
الاوسط ككل من تحركات استعمارية 
خطيرة ومن سعي محموم من قبل 
الرجعيات في منطقتنا يهدف الى اقامة 
أحلاف وتكتلات استثمارية رجعية تكفل 
للمستعمرين استمرار نهبهم لثرواتنا 
الوطنية والابقاء على سيطرتهم السياسية 
والعسسكرية ©» وهذا هو الدافع الاول 
وراء تحريك قضية البحرين بهذا الشكل 
الذي توصلت اليه كل من بريطانيا 
وايران ولعبت في ابرازه الرجمية 
اللسعودية والمكويتية . 


ان هذا الاتفاق الذي توصلت اليه 
أنظمة الحكم المعميلة في هذه البلدان مع 
الاستعمار الانكلو أميركي ما هو الا 
خطوة في طريق تصفية ألجو لفلق 
التكتلات الاقليمية المسكرية التيتهدد 
الامن واللسلام في هذه الخخطقة المعيوية 
وف العالم , 


4 - الحر بة صفحة 5 


ساكل النطيق مرت ره يديا وحد ود المتبا وومةه 
اف اناه لقب هل | زم كمي رمت قفموف أب يناث 


ل 

ن » هيما تصدت 
11 اللبنانية والفلسطينية 
للرصاص 6 ودفمت من ابنائها 
سهداء وحرحى قف اكثر من 
مكان ٠‏ كانت معركة نيسان 
فاتحة معارك اخرى عقبتها» 
كما كانت المعركة الاولى التي 
تخوضها الجماهير في لبنان بعد 
ركود طوي ل دام عشر 
سنوات ٠‏ 


وخلال ذلك الزمن » استطاع التقخام 
المشهابي أن يلجم التناقضات الداخليقويبقيها 
في حدود . مصلحة التحالف الطبقي. الحاكم : 
استطاع أن يلجم بالقمع المبطن الازاب 
والمؤسسات والنقابات » وأن يحصر التدخل 
الكعربي قي حدود مصلحة التحالف الحاكما , 
نذا كانت تظاهرات نيسازيعد تخاذل السلطة 
في الرد على عدوان المطار ‏ الذي أتاح 
للفدائيين أن يجدوا لهم موطىء قدم ثابتة في 
الجنوب ‏ ردا فعليا على بقاء الحركة المطلابية 
التي قامت عقب فضيحة المطار ضمن المدارس 
والجامعات . معركة نيسان كانت فاتحةالازمة 
اللبنانية . فلم يعد بالمستطاع لجم التناقضات» 
وابقاؤها دوما أسيرة الانقسام الطائفي » كما 
لم يعد بالامكان السيطرة على الانقسام الطائفي 
نفسه © ولذا كان من المطبيعي أن يفقد التحالف 
الحاكم قاعدته الصلبة » وان يفقد بنلك 
تماسكه . 
واذا كانت معركة نيسان قد دفعت النظام 
الى التراص بادىء ذي بدء » حتى أن وزير 
اكداخلية وقف أمام التلفزيون بخيلاء مضحكة 
متحملا مسؤولية ما حدث في محاولة خائبة 
اليتلبس لبوس المسفاح الحديدي )1١(‏ > فان هذا 
التراص اذا كان قد عكس طبيعة هذه القوى 
وحدود وطنيتها » فانه عكس ايضا ذهولها 
أمام اختيار نيسان كما فضح هشاشة المقاعدة 
التي يقوم عليها تماسك النظام ( حصر الانقسام 
الطائفي في حدود ممينة مع ابقائه قاعدة للحكم) 
وبذا كان اشبه بحشد آخير لطاقات قارست 
المنفاذ . واذا كانت معركة نيسان قد حدئت في 
ظل وجود المقاومة وبتآثر هذا الوجود » فانها 
حدثت قي وقت يترابط فيه القمع الإملن 
والعلني بانخفاض القوة الشرائية واضطراب 


١‏ لاكلقت معركة السيد عبان" الانتخابية 
الاخيرة عددا لا بأس به من القتلى وبدا كان 
ثمن نجاحه باهظا ٠‏ 


عيش فئات كثيرة من البورجوازية الصغيرقكانت 
حتى الامس في منأى عن هذا الاضطراب . 

معركة نيسان هزت بعنف القيادة القديمة 
أذ وضعتها مباشرة أمام الرفض المجماهيري» 
ليس هذا فحسب »2 ولكنها وضعت أقطابها 
ورؤوسها ازاء بعضهم البعض » وبدآات 
المصزاعات الخفية تخرج الى العكن . مها 
جعل التمثيلية تسقط في ليلتها الاولى » 
فالوزراء الذين وقفوا في الايام الاولى بثبات 
مزيف كما كو كانوا الحكام المفعليين ما لبثوآ 
أن انخرطوا في مواقف اعتذارية كان قبهها 
باديا للجميع » واذا بالسيد عسيران يعلن 
أن أقصى آمنيته أن يصبح فدائيا . هكذا كان 
الرجل « الحديدي » ينشج في نهاية المطاف . 
الجميع تنصلوا من ادوارهم وأشاروا بهذا 
الى الفاعل الحقيقي . المخيمات خرجتبكاملها 
لتواجه المرصاص »© هكذا كانت السلطة تدفع 
ثمن < المعاملة الخاصة » التي أولتها 
للفلسطينيين. > وحاولت السلطة أن تقهر 
باسلوبها المعتاد ما بذا أنه انتفاضة 
فلسطينية . بيد أن هذه الانتفاضة التي كانت 
منفتحة على المقاومة كانت تحمل في باطنهما 
طاقات كبيرة ليس من السهل خنقها في 
»م استعراض قمعي » لا يسعه أن ب يستبر 
طويلا . ولذا لم يستطع الارهاب الذي عقب 
نيسان ( اعتقالات جماعية ) ولا اضطرار 
المقاومة الى وقف عملياتها زمنا قصمرا » أن 
يمنع ثمار نيسان من أن تظهر سريعا . فالى 
جانب الاعتقالات الجماعية كانت الخناشم توزع 
دوما » والى جانب وقف العمليات كانست 
الاسلحة تدخل الى المخيمات © وهيبة الشرطة 
والدرك تزول »© بينما كان رؤوس الاقضاع 
السياسي يتأملون ما يجري » عاجزين عن 
مواجهة المسائل التي يطرحها وجود المقاومة. 
فتلك مسائل تتجاوز مدى وحدود مساهمتهم في 
الحكم . ذلك أن وجود المقاومة كان يطرحعلى 
الشهابية كمؤسسة وكسلطة ما ليس في امكانها 
أن تحله نهائيا ضمن اطار لبناني صرف » فكيف 
يحل بشركائها الصفار . 


اليسار الذي كان يحاول أن يستوعمب 
دروس نيسان ( تراص قوى الحكم » تفكك 
المنظام » الحركة الشعبية ) رأ ىفيما حدث ما 
يفتح منفذا آمام العمل السياسي في لبنان » 
وينقله من المناوشات الصفيرة الى الممارك 
الفعلية عوهذا ما كان يقتضي قدرا كبير! 
من الاعداد والتنظيم الجماهري . من هنا 
كان قيام نجان دعم العمل المفدائي ضروريا 
للانفتاح على الحركة الجماهرية ووضعها امام 


الافاق المحقيقية للنضال الوطني في لبنان » 
ووضعها بالتاكي في استقلال نسبي عن النظام 
بكل اطرافه بما فيها الصف الوطني الذي 
أظهر نيسان أنه كان في طليعة المتخاذلين . 


استقالت الوزارة » وخرج بيان رئيسها على 
الناس قائلا أن وزارة ما ئن يقيض لها أزتتالف 
اذا كم يلتق اللبنانان على وجه من الوجوه . 
ورغم أن رشيد كرامي استمر في تصريف الاعمال 
كرئيس في السر ستة انسهر طوال »© فان ما 
قاله كان يدل على أن الشهابية لم يعد يوسعها 
بعد نيسان أن تلهم التناقضات القائمة في 
الوضع اللبناني » كما لم يعد في قدرتها انتلجم 
الصراعات القائمة بين اطراف الحكم نفسها . 
وبادىء ذي بدء بقيت اللشهابية وحدها ؤيمواجهة 
المقاومة وأصبحت ادوار معاونيها ووزرائها 
أكثر ثانوية » وكان هذا ناتجا عن أنالمواجهة 
كانت تتعرض بالدرجة الاولى للشهابية كمؤسسة 
وكسلطة » كما أن استحالة النصر ( وهي 
استحالة نسبية ) كما ظهر بعد تشرين » كانت 
تجمل هذه القوى خارج الصراع القائم » بحيث 
أن أوجودها فق الحكم نفسه لم ينجح حتى في أن 
يبدو قناعا شفافا قلشهابية . فما حدث لم 
يكن بوسع الانقسامات اللبنانية الطائفية 
أحتواءه بقدر ما كان في وسعه هو أن يطلق 
هذه الانقسامات من عقالها . لم يكن فوسع 
« الوحدة الوطنية » في هكذا حالة أن تخدم 
لحظة المواجهة والهجوم »© بقدر ما كان يمكن 
أن تأتي في عقا بالهجوم لتكون وسيلة لتضميد 
الجراحات ووسيلة لاعادة الاغتبار الى حكم 
مرغته المعارك الخاسرة بالهوان . كانت 
الشهابية تدفع الثمن من وجودها كمؤسسة » 
وكسلطة. تظهر عاجزة عن الدفاع والحكم . 
من هنا كان استدعاء ممثلي الطوائف ضروريا 
في اخر المطاف . وهؤلاء أتوا هذه المرة 
بوصفهم ممثلين للطوائف » فحمل كل منهم 
شروط طائفته وشروطه الخاصة » وقبلت كل 
هذه الشروط » رغم ما بينها من تعارض © فآن 
تنفيذها شبه مستحيل تنيع استحالته مسن 
الانقطاع اللقائم بين سلطة المتقرير وسلطة 
المتنفيذ ( كما ظهر في المحوادث الآخيرة ) . وكان 
يكفي أن لا تذعن سلطة التنقيذ لما قشر له 
سلطة التقرير لتتحول هذه الاوامر الى 
اقاويل في الهواء . 


وبوصفهم ممثلين للطوائف حضر السادة 
اللوزراء فيٍ اعقاب تشرين » وقد ظهر واضحا 


سقوط الشهابية كبديل وطني ( يعيش على 


حالمة من التوازن الطائفي ) »2 وهكذا كان لا 


بد أن تبرز فورا الازدواجية القائمة بينسلطة 
التقرير والتنفيذ » وان يوجد من يتحدث عن 
هذه الازدواجية من داخل الحكم . يزيد على 
ذلك أن الحدود التي وقفت عندها الحركة 
والمقاومة 2 اتاحت لهذا الصراع ان 


اليسار لم ينجح في عمله الجماهيري . لم 
تستطع لجانه أن تصل الى الانفتاح على التيار 
الجماهري العريض »© كما أن تجمعه لم 
يستطع أن يتحول ألى ( قيادة حرب لليسار »2 
رغم توالي المعارك بعد نيسان »> وبلوغ هذه 
المعارك احيانا في حجمها وطاقاتها حدا بعيداء» 
كانت هناك حركة شعبية ولكن كم يستطع 
اليسار أن يجد له جذورا ثابتة فيها > وكانت 
هناك اكثر من موقعة كبيرة » غير أن الميسار 
بقي بعيدا عن أن يكون مركزها . 


اذا كانت المقاومة قد بقيت حتى الان طارئا 
سلبيا » فأنها لم تستطع آن تبني الا على 
البنى المقديمة التي وجدتها > ورغم أن بناها 
قد تكون فاعلة فأن طبيعة المقاومة الحالية 
تجعلها ادنى الى الاحتواء من قبل القاعدة التي 
تبنى عليها والتحالفات التي تعقدها . وبهذا 
لا تسهم المقاومة في افساح النسبيل أمامالحركة 
الشعبية لتحتفظ بعناصر وعيها السابق 
فحسب » بقدر ما تسهم في تفجير خواص هذا 
الموعي وازدهاره » من هنا فان تقالهيد 
ال. 1968 »2 وسسمات الحركة الناصرية لم 
تكف عن الظهور في ظل الكلاشنكوف والثياب 
المرقطة . وهكذا فان عخز المقاومة عن التطابق 
مع افاقها الفعملية © لم يتجسد في تكريسها 
للعلاقات السائدة فلسطينيا © بل في حصرهسا 
العمل الوطني ضمن العلاقات السائدة لبنانيا. 

على أن الكلام غن المقاومة لا يكمل ابعساد 


الموضوع» فالحركةالشعبية بسماتها الاساسية ' 


( الحافز اكطائفي »© والانقطاع المذي دام عشر 
سنوات © والعلاقات المائلية » وتركهيب 
الاحياء ) بهذه السمات كانت الحركة الشعبية 
عاجزة عن وعي المسائل الفعلية المتييطرحها 
وجود المقاومة » وعي الافاق الفعلية المتي 
تضعها أمام النضال الوطني في لبنان بوصفها 
طليعة النضال العربي المعادي للامبريالية. 
ولذا كان العنصر الموطني يتفجر ضمن العملاقات 
المسائدة » بدون أن تتجاوز تغيراته ( التي لا 
شك بوجودها ) اطار هذه العلاقات . من هنا 
كانت الحركة الشعبية تلتحق مباشرة بالمقاومة 
على صعيد وطني منقطع عن افاقه المحقيقية» 
وبهذا كان كل من الحركة الشعبية اللبنانية 
والفلسطينية يسهم في شل العامل الموطنيعن 
الفعل في القاعدة الاجتماعية للاخرى »2 مسهما 
في دفع المعلاقات السائدة الى قدر يمن 
التماسك ازاء مسائل عاجزة عن مواجهتها. 
واذ لم تستطع المقاومة أن تتحول الى اكثر 
من طارىء سلبي © فان طبيعة الحركة المشمبية 
اللبنانية والموضع اللبناني ساهما في ابقائ 
عند هذه اكحدود »> فالحركة الشعبية اللبنانية 
لم تصل بعد الى درجة التماسك والتراص 
حول عامل وطني » فالعبور من الانقسام 
المطائفي الى الانقسام السياسي لا بد ان يمر 
بمستويات انتقال عديدة . 


أما الميسار فان فشل اشكال عله 
اللمجماهري »© يواجهه بمسائل محددة لا يمكن 
الهرب منها . فاذا كانت الحركة الشعبيية 
تلتحق بالمقاومة مباشرة » وتبقى عاجزة عن 
قبول اشكال التنظيم والسقطة الشعبية » فان 
هذا يفرض على الميسار مراجعة اشكال العمل 
الشعبي اللبناني ومعرفة مستويات الانتقالبين 
المتناقضات العديدة . 

أن عاما ينقضي على معركة نيسان لليسرمحلا 
لاعادة الذكريات » بل هو محل مناسب لدراسة 
مرحلة من العمل اليساري والشعبي في لبنان. 
ان المسائل التي يطرحها وجود المقاومة على 
الواقع © لم تجد جميعها أجوبة صحيحة » كما 
أن الطاقات التي يفجرها هذا الوجود لم 


اتستنفد بعد , 


الحاصلةفي الواقع اللبناني » وتخطيها مستحيل 
عليه » وبهذا المعنى نفهم واقعيته . 


اذا كانت الجنبلاطية لا تختلف عنالشهابية 
من حيث الاساس » واذا كانت مثلها تقوم على 
كونها مركز 000 عديدة » وتحالفات متبدلة» 
فان هذا لا ينبغي أن يدفعنا اللمى أن ترى 
المصراع الناشب بينهما صراحا مجردا من أبة 
دلالة ( نابليون العسكري » ونابليون المدني )» 
فالمسآلة ليست مسالة برامج مجردة » فاقتراب 
الجنبلاطية من الشهابية يعني أنها تولدت من 
ذات التناقضات التي ولدت الشهابية . غير ان 


هم جانيمتة لاتخاه- امكف الصبتراء 
ت الفعملكّة استروع الجكت_ لاطي 


والامكتادنات 


الصراع الجنبلاطي ل 
1 الشهابي » لم يشارف نهايته 
بعد » رغم انه صار الى تسيء 
من الهدوء الذي يعقب عادة 
معارك خاضها هذا القدر من 
القوى » وتداخلت فيها هذه 
الاصعدة » هذا الهدوء لا يعني 
البتة أن الطاقات الكامنة في 
المعركة قد قاربت النفاد » بل 
يعني أن قرب معركة السبعين 
يدنفع وتيرة الصراع الى 
الشارع» والى تعدد الاتسكال٠‏ 
المعركة الاخيرة كسفت المحاور 
التي رسا عليها الصراع » لذا 
فان اتسكال الصراع حاليا تتجه 
الى فكّالاحلاف القائمة» وتغيير 
محاور الصراغ ومراكزه ٠‏ 


تبدو المجنبلاطية بنت الرحلة الراهنة 2 حيث 
تقف المقاومة أمام حدودها الضيقة في الجنوب» 
وتفشل في تأسيس سلطة شعبية في المخيمات» 
وحيث تبقى الحركة في فلك العلاقات السائدة» 
كما تبدو بنت المواجهة القائمة بين المسلطة 
والمقاومة » والتي أثبتت استحالة النمسر 
والهزيمة النهائية في حدود الوضع الراهن 
والكزمن الحالي . لذا تظهر الجنبلاطية بوصفها 
طريقا ثالثا بين حرية العمل الفدائي وتصفيته» 
طريق اعادة السلطة الى المخيمات » وحصر 


العمل الفدائي في اقصى الجنوب . همذا . 


الطريق الثالث هو . الذي يؤهل جنبلاط لنازلة 
الشهابية » ودنو معركة السبعين هو الذي 
يجعل من هذا المشروع لا مشروعا قابلا 
للتنفيذ فحسب »© بل المشروع العملي الوحيد 
حتى انتهاء معركة المرئاسة . ودنو معركة 
الرئاسة لا يفرض الطريق الجنبلاطي بوصفدحلا 
ثالثا فحسب » ولكن حلا سلميا مقابل « الحل 
العسكري » » حلا قابلا للتحقيق بدون: الاعتماد 
على ذراع مسلحة »© بل على اناس ابفاد 
هذه الذراع المسلحة عن سسدة المحكم . كذ1 
لم يكن غريبا أن يلتف حول جنبلاط هذا الحلف 
العريض الذي يضم جماعة لم تر في جنبلاط 
ألا انه يقدم حلا سلميا ( مدنيا ) مقابل المحل 
العسترت ( هنا نقطة التفارق الفعلية بين 
الحلين ) ولذا لم يكن غريبا ان يقترن مشروع 
جنبلاط « الطريق الثالث لحل مسألة المقاومة » 
بمشروعه الاخر ١‏ اعادة الديمقراطية الى 
البلاد » ولا غرابة في تلازم المشاريع الجنبلاطية 
لفصل الدرك عن الجيش » وفك الجهاز 
المسترك » وتضييق رقعة المناطق المسكرية» 
بمشاربعه لاعادة السلطة الى المخيسات » 
ومنع التدريب فيها © وتقييد المعمل الفدائي 
في الجنوب » وختى نقل المخيمات من المان » 
فاذا كنا لا نستطيع ان نفهم صعود الجنبلاطية 


بدون وجود المقاومة »© فاننا لا يمكن ان نحد 
في جملة هذه المشاريع التي يقدمها جنبلاط 
خللا او اضطرابا منطقيا . فبين الصراع ضد 
« الاجهزة » » وحصر المقاومة يكمن « الطريق 
الثالث » المذي لم يكن ف جوهره سوى وضع 
كل من الطرفين المتحاربين أمام حدوده 
وتناقضاته المداخلية » وضع المإسسةالشهابية 
امام عجزها عن الدفاع والتصفية » وأمام 
تدخل الحركة الشعبية وتمرد الاقضاع 
السياسي » ووضع المخيمات امام ازماتها 
في المذيمات والجذوب . من هنا نفهم آنية 
الحل الجذبلاطي ( ١‏ ) وآنيته تنبع من مقدار 
الزمن الذي يمكن لحل ثالث ان يدوم فيه » 
وهو زمن قد لا يدوم ابعد من معركة السبعين. 
ومن هنا نلمس تكامل المشروع الشهابي » 
فمعركة . السبعين هي المتي تضع حدا فاصلا 
دين الحل 'الجذبلاطي ا وتظهرهما 
كنقيضين أبديين » بحيث يصبح ثمن الحصل 
المجنبلاطي الاساسي هو ازاحة الشهابية 
( نقض الدل المشهابي «اكعسكري» » المتشهير 
بالشهابية واعلان انحطاطها بصورة منتظمة : 
الفتنة الطائفية » والتآمر على البلد وحتى 
الحشيس والدعارة ) على انه اذا كان 
للشهابية ركيزتها القوية « المؤسسة » © فلا 
بد اجنبلاط آن يجد ركيزته في الطرف الاخضر 
« المقاومة » ( فمعركة السبعين تنحي آنيا 
التعارض الواضح بين مصلحة العمل الفدائي 
في لبنان وائحل الجنبلاطي المقائم على احتواء 
المقاومة ) » على أن لهذا أيضا حدوده 
وآنيته » وهي حدود لمن يدوم عمرها غالبا 
ابعد من معركة السبعين . ومهما يكن من أمر 
فان كون الجنبلاطية تتخذ من المقاومة ركيزتها 
الاولى في حلبة الصراع » يعطي للجنبلاطية 
مظهرا متناقضا » فهي ترتكز على . المقاومة في 
الوقت المذي تولدت فيه من ضعفها وقلام 
مشروعها» على أن هذا التناقض لا يظهر صدعا 
أو خلا في الجنبلاطية بقدر ما هو دليل حيويتها» 
وهو .تناقض يمكننا حله اذا عرفنا حدود 
المقاومة وحدود الحركة الشعبية في الوضع 
الملبناني الراهن . 

واذا كانت الجنبلاطية قد قامت على آساس 
تنفيذ اتفاق المقاهرة » فالعجيب في الامر أنه 
لم تكن لصاحبها ادنى يد ف عقد هذا الاتفاق» 
بينما وقعته ( الجماعة » ألتي تناصبه الان 
العداء . الى جانب أن بعض مشاريعه كانت 
مشاريع خرجت في البدء من رآس ريمون آده» 
واليوم يتنكر ليثاق القاهرة أولئك الذين 
وقعوه »© بينما لا يني ريمون آده يشكك بموقف 
وزير الداخلية . ليس في الامر مفارقات غسسر 
منطقية » بل أن هذا ناتج عن كون 
الجنبلاطية « مشروعا لبنانيا » ولدته المتناقفات 


١‏ ت آنية الحل الجنبلاطي للمسألة وجود 
المقاومة لا يعني ان الجنبلاطية لا مستقيل لها. 


ما يختلف هو المظرق السياسي » القرف 
الذي تولد في ظل وجود المقاومة : تفكك نظام 
الحكم الذي لا يمكن أن نعزله بآية حال عن 
تأثر الحركة الشعبية » ولهذا التأثير حدوده» 
بيد أن التفكك والصراع القائم بين اطراف 
الحكم لا ينفصلان عن التراخي النسبي للقمع 
العلني والمبطن الذي ساد بعد تشرين ( حرية 
نسبية للعمل السياسي »© الاضراب العام الذي 
هددت به المنقابات ) . ولهذا حدوده 
ا 


ان اختلاف الظرف السياسي الذي يجمل 
في رأس المشروع الجنبلاطي ( وكسبب 
لوجوده ) اعادة الديمقراطية الى البلاد » 
أي تحرير الاحزاب والمؤسسات ( نسبيا كما 
نعرف ) من القصيع الشهابي » يمكن أن 
يتجاهله « مؤرخ » لا يهمه سوى أن يثبت كيف 
أن القاهرين كانوا احيانا يتمون عن شُ وعي 
برامج المقهورين » غير أن تنظيما سياسيسا 
يتوجب عليه أن يجد ضمن هذه التناقة 
خطوة عملية لا يستطيع آن يخرج هذا الظرف 
من حسابه . 


الجنبلاطية من حيث أنها تقدم مشروعا 
يرمي المى مركزة السلطة ( تحديث الدولة ) 
تبدو في تناقض مع عتاة الاقطاع السياسي 


' الذين يجدون انفسهم في حلف مباشى أو حتمي 


مع كمال جنبلاط ( صائب سلام » كامل الاسعد» 
وحتى سليمان فرنجية وكميل شمعون ) » واذا 
كانت الجنبلاطية تعبيرا عن حل « سلمي » 
لمسألة المقاومة ( قي حدود السبعين على الاقل) 
فانها تجد نفسها في حلف ضمني مع الذين لا 
ينفكون يدعون الى تصفية المقاومة » رغم أنها 
تجد ركيزتها المحالية في المقاومة وتسمى 
للاحتفاظ بهذه الركيزة » وهي بهذا تثير احترام 
حتى خصومها ( خصوم المقاومة » كما أنها 
قد تجذبهم من موقع المقوة هذا الى حلف ضمني 
في معركة السبعين ) . وهناك تناقض فعلي بين 
حلفائها التقدميين ( أطصراف يسارية 
وديمقراطية ) وحلفائها السياسيين المحليسين 
( أطراف مغرقة في الرجعية ) © كما أن الركيزة 
المتي تستند اليها ( المقاومة ) ليست ثابتة وهي 


مرشحة للانقلاب عليها ذات يوم » كما أن 


أصعدة التحالف غير مستوية © فهناك خصوم 
تشلهم عن المفعل مواقف جنبلاط من المقاومة» 
كما أن هناك حلفاء تشلهم عن الفعل المواقف 
ذاتها . نحن اذن ازاء ظاهرة متناقضة » 
وهذه المتناقضات لا تحتم سقوطها » بقدر ما 
تشير الى حيويتها . غير أن حركة همذه 
التناقضات تعين الى حد ما مستقبلها وحدودها. 
وهي تبين أن الجنبلاطية تستند الى ركيزة غير 
ثابتة وتعقد تحالفات متبدلة عرضية »© فنواب 
جبهة النضال ذاتهم لا يتورعون عن نصح 
زعيمهم بالمعودة الى احضان النهج » وعضو في 


. الحلف ( آدوار حنين ) يتخذ من جريهميبسدة 


الجريدة ( وهي جريدة شبه رسمية ...! ) 


منبرا له ليهاجم جنبلاط » كما أن نوابا من 


المنهج لا يجرؤون على مناصبته العداء . وحادث 
كحادث تطويق الكحالة كان كافيا لدفع كميل 
شمعون ( تحت وطأة مصالح انتخابية ) المى 
أن يبتعد عنه خطوة » ويقترب من بيار الجميل 
خطوة . الى جانب أن الجنبلاطية تجمع بين 
تهالفاتها طابع المعاداة للمكتب الثاني 
والشهابية ( فنحن ازاء تحائفات سلبية ) » 
ومن هنا فان ابعاد اكشهابية عن مراكز 
الدولة » ونزع القمع المبطن هو البرنامج 
الذي يستقطب كلهذه التحالفات» فاذا اضفنا 
الى سلبية التحالئفات ضعف الركيزة » ظهر 
لمنا أن النصر الجنبلاطي قلا لا يتجاوز تعويمق 
الشهابية عن الوصول الى ما تصبو اليه . 
فالجنبلاطية لا تملك أن تفرض على اضطراف 
النظام المتماسك الذي تفرضه -الشهابية » من 
هنا نفهم آنية الحل الجنبلاطي © وكونه بميدا 
عن أن يصنع حلولا نهائية للازمة » بقدر مما 
أن الصراع الذي يخوضه »© وكذلك انتصاره 
( بالصورة التي يمكن أن ينم عليها هذا 
الانتصار ) قد يققتح منافذ للعمل الميسماري 
والشعبي . , 


الجنبلاطية وليدة محركات وطوارىء سلبية» 
وليدة وضع المقاومةالذي يبقيها في دور المطارىء 
السلبي »© والمحركة الشعبية التي لا تتخطى 
دور المحرك السكبي »© والشهابية المعاجزة عن 
التصفية والدفاع > والزعامات التي تعمقد 
معها تتحالفات سلبية ( ضد الاجهزة » 
والمزعامات الاسلامية التي تشلها عن 
معاداته دواع انتخابية بحتة ) » وكمال جنبلاط 
لم يقم حتى الان بخطوة لم تكن ردة فعمل 
لخطوة الخصم »2 فقد بقي طيلة الملمارك 
الماضية « سلميا » »> وقد نمت حتى الان 
سمعته كليبرائي صلب ووطني ) نتييمة 
« تورطات » خصومه » من معركة صادق 
العظم حتى الكحالة وحارة حريك . 


من هنا نفهم آنية الحل الجنبلاطي » فهو 
نقطة تجمع لعدة ظواهر سلبية قد تحفمظ 
تماسكها معركة السبعين © لكن حظها في المتماسك 
بعد ذلك ليس لله ذات الدرجة من القوة 
والامكان . 


على انه اذا كانت الجنبلاطية ظاهرة لا يمكن 
أن تنفصل عن وجود المقاومة » واذا كان 
حلها لسألة هذا الوجود حلا لا يتعدى حدود 
معركة السبعين » فان هذا لا يدفعنا الىالمظن 
بأن الجنبلاطية ذاتها لن تحيا أكثر من هذا 
المعمر . فكل الظواهر التي ذكرناها في هذه 
المقالة ومقالة سبقتها بعنوان ( جنبلاطية آم 
شهابية ) تكذب مثل هذا المظن ٠‏ 

© © 

الطور الحالي للمعركة يتجه الى فك 
الاحلاف وزحزحة محاور الصراع »© فاذا كانت 
المقاومة ركيزة جنبلاط الانية ( وموقع قوته ) » 
واذا كان نهجيو الاحياء الاسلامية لا يجرؤون 
على معاداة جنبلاط لدواعي العطف الذي 
يسود السارع الاسلامي على المقاومة وجنبلاط 
كما أن الشارع المسيحي آم يجد في ما حدث 
سوى معركة بين الشهابية وخصومها » 
والشهابية تحاول أن تربح سلما ما خسرته 
حربا فتحيد المقاومة حين تمنحها لقمة أوسع من 
محتوى فمها ( الاتفاقية الجديدة ) وبذلكتسحب 
من تحت جنبلاط ركيزته » وهذا ما يتيح للزعماء 
المسلمين أن يجهروا بعدائه » كما أنها بالتلويح 
بالشيوعية تحاول أن تثر رعب الشسارع 
المسيحي بحيث تباعد بين زعمائه وبين جنبلاط. 
واذا تمت الامور للشهابية عكى هذا الوجه 
لا ببقى آمامها سوى أن تقوم ببعث حكايةكحكاية 
المقاصد حتى تطرد جنبلاط من الاحياء الغربية. 
وجنبلاط من جهته يجالد كي يحتفظ بركيزته » 
غير أن التساؤل يبقى قائما حول امكاناتنجاح 


البقية على الصفحة ه. ه١‏ ا 


كا ا لا متك 1 1 ءْ الحرية صفحة ه 


صحية يتريد ع ىارة مليوينا لابا ذل ابوت والبمتاءع فرشا و الحد 


أن الاوضاع الصحيةالسيئة 
السائدة في لينن في مختلف 
الها » من المطبيب المداوي 

لى المستشفى » هي اأحد 
ا الصارخة لعطياتهذا 
النظضا الطبقي الا 
+»* وتنعكسر قاوز هذه 
الاوضاع المفرقة فى التخلف 
ل انط عل حبسا 
الحماهر الشعبية الكادحهة 
التي تؤلف غالبية الشعب 
الساحقة ف المدينة والقرية ٠‏ 


ويمئل المنظام الطبي على مختلف مستوياته 
بالنسبة للجماهم الشعبية دورا مماثلا لما 
يضطلع به جهاز المنظام الاستغلائي السياسي 
والبوليسي في مواجهة تطلعاتها الانسائتية 
ونضاكها من أجل تحسين اوضاعها المعيشية . 
وف هذا المجال يبدو المستشفى » سواء كان 
حكوميا آم خاصا » في نظر المريض من أبناء 
الطبقة الشسعبية وكأنه امتداد لاداة القع 


والمتنكيل في ايدي المطبقة الحاكمة تلاحقه حتى 
: ف صراعه مع المرض وتعلقه في الحياة » وخلال 


تعرضه للحوادث المطارئة . وهو مع نلك 
يخد نفسه مرغما على استجداء النجدة من 
آولئك الذين لا يلبون النداء الانساني الا مقابل 
الثمن الذي يعجز في اغلب الاحيان عن 
تأمينه . فنظام الاستغلال المطبقي البشضع 
لا يعرف حدودا لجشعه ويظل يمارس دوره في 
استنزاف طاقات ابناء الطبقة المسحوقة حتى 
أحظة الموت » وف هذا افظع اساليب الاستفلال 
والتنكر لابسط القيم الانسانية . 

والحديث بالتفصيل عن فضائح النظام الصحي 
في لبنان طويل وحافلبالوقائع والامئلة الصارخة 
عن المآسي المفجعة التي تنزل بالجمامم 
الشعبية الكادحة . فالمتداوي والاستشفاء 
في ظل اللمنظام الاستغلالي المتخلف هما حقل 
خصيب من حقول الاستثمار الرأسمالي وتجارة 
تخضع لذات القوانين التي تشكل عصب النظام 
ويكمن فيها بسر وجوده . 


وفي أوائل نيسان المجاري اصدرت الدولة 
مرسوما. نشرته بعض الصحف اثار اكثر مسن 
علامة استفهام. يقضي بتوزيع المبلغ المتبقي من, 
اعتماد الانماء الصحي وؤقدره ...ر..اآر"؟ 
ليرة على اللوجه التالي : 

المستشفى العسكري 

مستسفى بعبدا 

شراء مستشفى زكريا 

اكزاء امستضسفن! الامو 


..ءرء.ءز6 لرة 
٠.ءز.ء.ةر؟١‏ ليرة 
..ءرةاكره ليرة 

٠.ءرهة؟؟‏ ليرة 


مستشفى طرآابلس ٠.ءر.وةر"‏ لرة 
استملاكات مختلفة ..ءز.ة؟ لرة 
دروس عامة ..ءر.6ة لرة 


فصية سستنن اندي 


استكتريخي الدوخنية د : 


) لابين وح » " الف لير لبنانيه‎ 0١ 


اعداد الموظفين الصحيين ...ر. . .را الخيرة 
احتياطي غير ملحوظ ١‏ ...ر.ه.را ليرة 


المجموع لللرءءار" ليرة 


ويعود تاريخ مشروع الانماء الصحي في لبنان 
الى عام 1930 حيث صدر قانون بتخصيص؟717 
مليون كيرة لتنفيذ بعض المشاريع الانشائية 
ذكر في اسبابه الموجبة بأنه سبراعي فتوزيع 
الاعتمادات حاجات المناطق المتخلفة في البلاد. 
وخصص ضمنهذا الاعتماد مبلغ ..ورء..٠5ر4؟‏ 
ليرة لما سمي ب ١‏ الانماء المصحي » . ونص 
القانون على صرف هذا المبلغ على انشساء 
مستشفيات كبرى ف جميع المحافظات بالاضافة 
الى بناء المستوصفات والمفتبرات في المناطق 
التي تحتاج اليها . 

وفي عام 19517 صرف من هذا الاعتماد مبلغ 
1 مليون ليرة بهدف انشاء مستشفى لوزارة 
المدفاع ف الفياضية بمحافظة جبل لبنان ٠‏ 

ومنذ عام 1956 لم يقم أي وزير لتنصحصة 
بأية جهود جدية من أجل تنفيذ الملشاريع 
الصحية التي تحتاج اليها البلاد ولا سييا 
في المناطق المتخلفة في الجنوب والبقاع والتي 
تعاني مختلف انواع المحرمان تتعرض لسياسة 
تمديز لم تعد خافية على احد . 


تتهامس حول مساع تجري لشراء مستشفى 
الدكتور زكريا الواقع في محلة الدشئة 
البيضاء في بيروت . ويتميز هذا المستشفى 
بأنه روعي لدى انشائه بأن يكون على اعلى 
مستوى من الفخامة والمترف مما يؤهله ليكون 
مشروعا تجاريا ناجحا بحيث يقتصر زبائنه على 
الاثرياء من لبنان والبلاد العربية دون أن تتاح 
ذلفئات الشعبية ذات الدخل اللمحدود أمكانية 
الاستفادة منه بالنظر للبدلات الخيالية. التي 
يتقاضاها من رواده . وهو من هذه الناحية 
يعتدر فندقا أو منتجعا فخما أكثر منه دارا 
للتطبيب والمداواة . 

وذكر انذاك أن الدكتور زكريا تعرض لبعض 
الصعوبات المالية التي عرقلت المسير فيمشروعه 
الى نهايته » الامر الذي حمله. على عرض 
المستشفى للبيع . وقد اتصل لهذا الفرض 
بوزارة الصحة ‏ وكان الدكتور نسيب المبربير 
وزيرا - كما اتصل في ذات الوقت بجههات 
ومؤسسات من القطاع اكخاص ولكنه لم يحصل 
على المسعر الذي طلبه . ووافقت وزارةالمعة 
فيما بعد مبدئيا على شراء المؤسسة وشكلت 
الجنة لتخمين المستشفى انتهت الى تحديد 
سعره بمبلغ يزيد عن خمسة ملايين ليرة . ثم 
اقترن ذلك بالتنفيذ بصدور المرسوم الذي اتينا 
على ذكره انفا . 

والجدير بالذكر أن أقصى سعر حصل عليه 
الدكتور زكريا لدى عرضه مستشفاه للبيع من 
القطاع المخاص هو مبلغ ...ر..هر؟ ليرة فقط» 
وقد عرض هذا المبلغ احد الاطباء المعروفين 
الذي يملك مستشفى على طريق المطار ٠.‏ وفي 
راي بعض المخبراء وأصحاب الاختصاص أن 
المستشفى ممع كامل تجهيزاته بالاضافة الىثمن 


الارض التي يقوم عليها لا يساوي اكثر من ثلائة 
ملابين يرة ولكن وزارة الصحة كانت غايمة 
في السخاء بحيث دفعت له مبلغ ...ره1آره 
برة في الوقت الذي تشكو فيه خزانة الدولبة 
من المعجز المريع ويلجا النظام ألى فرض 
موجات جديدة من الضرائب الباهظة قمر 
المباشرة المتي تصيب بمعظيها المجماهمم 
الشعبية الكادحة وتنزل بها مزيدا من 
اكحرمانات . 


ان لغطا واسسعا يجري في الاوساط الطبية 
بالاضافة الى اوساط الرأي العام التقدمي 
حول الظروف والملابسات المتي رافقت عقد 
هذه الصفقة ومواقف العديد من الشخصيات 
المنافذة والمسؤولة منها . 


وثمة معلومات واتهامات محددة في هذا 
الثسأن تتناول اشخاصا عديدين مسن ذوي 
المقامات والنفوذ . ويتساعل الكثرون عن 
سر السحر الذي حمل وزير الصحة الحالي 
السيد حبيب مطران على الموافقة على هذه 
الصفقة بينما لا يزال مستشفى بعلبك ‏ بلد 
الوزير ‏ بدون تجهيز بحجة عدم وجود 
اعتمادات مالية لهذا الفرض . ومن المفيد 
التذكر بهذا المصدد بأن السيد مطران برر 
اشتراكه في الوزارة الحالية » رغم معارضة 
«( حزب الوطنيين الاحرار » المذي ينتمي اليه» 
بحجة انه يريد متابعة موضوع اكمال مستشفى 
بعلبك واعداده لاستقبال المرضى من ابنساء 
منطقته . ومع ذلك فقد مضت فترة غير 
قصيرة على وجوده على رأس وزارة الصحة 
ولا يزال مستشذفى بعلبك غير مكتعملستل 
التجهيز ومغلقا في وجه المرضى من اشناء 
المنطقة المتخلفة . 


وثمة ناحية اخرى مهمة كشفت عنها طريقة 
توزيع اعتمادات مشروع الانماء الصحصي 
البالفة ...ر..5ر4؟ ليرة يمكن ملاحظتها 
بجلاء لدى المقاء نظرة سريعة على المرسوم 
الذي صدر مؤخرا بهذا الشأن . 


فبالاضافة الى سياسة النظام الطبقية 
الواضحة فهو في ذات الوقت يمارس سدياسة 
تمييزية بين المناطق التبنانية الامر الذي 
يؤدي الى تكريس تخلف بعض هذه المناطق - 
الجنوب والبقاعوعكار ‏ بينما تغدقالاعتمادات 
بلا حساب لانشاء المشاريع المختلفة في بعض 


المناطق المحظوظة ولا سيما في العاصمة ومنطقة 
جبل لبنان ٠‏ 

وبالطبع فان سياسة الدولة الطبقية مسؤولة 
عن هذا اللمنهج باعتبار أن أكثرية السكان في 
المناطق المتخلفة هي من اكفئات الشعبية 
المسحوقة بينما تنعم المناطق الاخرى بقروف 
حياة أرفع نسبيا . ولكن هناك اسبابا اخرى 
لهذا التمييز المقصود ترتدي صفة سياسية 
بحتة ولا سيما في هذه المظروف الراهئنة 
حيث تتعرض منطقة الجنوب لخطر الاجتياح 
الاسرائيلي بالاضافة الى الاعتداءات المتكررة 
التييقوم بها المعدو علىالمقرى المتاخمة للحدود 
والمسكان المدنيين العزل المحرومين حتى من 
أبسط واجبات الدولة في دمايتهم وضمان 
أمنهم وسلامتهم . 

ولدى المحديث عن هذه الناحية لا بد من أن 
نأاخذ قف الاعتبار موقف النظام الانهزامي 
والاستسلامي من المعركة العربية المصيرية 
مع دولة 'الاغتصاب اسرائيل © ومن وجود 
حركة المقاومة الفلسطينية على الارض اللبنانية 
وحقها في الانطلاق من منطقة .الحدود لممارسة 
عملياتها المفدائية ضد مواقع العدو 


' ومؤسساته . 


والواقع أن منطقة الجنوب هي من اككر 
المناطق اللبنانية تخلفا وأكثرها اهمالا مزنقبل 
الدونة . فالمنظام لم يقدم لهذه المنطقة سوى 
الوعود الفارغة التي لم ينفذ منها شيء على 
الرغم من حاجة السكان الى المساعدات 
العاجلة سواء على صعيد المحماية من 
الاعتداءات الاسرائيلية » أم على الصعيد 
الاقتصادي والاجتماعي . 


وام يكن بدونمفزى طبعا أنمنطقة 
الجنوب ‏ وكذلك مناطق البقاع 
وعكار لم قنل قرسا واحدا 1-6 
أعتمادات مشسروع < الانماء. 1 
التي بررت في الأآصل بضرورة ا 
المناطق المتخلفة .. مع العلم أن 
0 وكذلك البق وعكار ل 

في أمس الحاحة ألى المشارد 
الصحية منمستشئفيات ملستو 
ومختبرات طبية ٠‏ 


ولنتحدث بشكل اكثر تحديدا .. لقد رصيد 
امستشفى بعبدا مبلغ ...ر..هر18 ليرة على 
الرغم من كون هذه المؤسسة الصحية تعتبر 
مسن أكبر المستشفيات في المبلاد وأكثرهما 
تجهيزا . يضاف الى ذلك أن في هذه المنطقة 
عددا لا بأس به من المستشفيات والمستوصفات 
فضلا عن قربها من العاصمة حيث تتوافر 
أمكانيات الطبابة والاستشفاء بشكل أفضل. 
وكان من الانسب تخصيص قسم من هذا 
المبلغ لبناء , مستشفيات صغيرة ومستوصفات 
في بعض مناطق جبل لبنان النائية وامتخلفة 
نسبيا بدلا من صرفه على مستشفى لا يبعد عن 
العاصمة سوى ١.‏ كيلو مترات ٠‏ 


أما صفقة شراء مستشفى زكريا فييدو 
وكأن اابلغ الذي دفع ثمنا له قد ذهب هدرا 
بالنظر لكون هذه المؤسسة المصحية قد روعي 
في بنائها وتجهيزها أن تكون في خدمة الفئات 
المثرية التي تحرص على اقصى درهات 
الترف والراحة حتى على صعيد المعالهة 
الطبية . وعلى ذلك فان تحويل هذ ١المستشفى‏ 
الى مؤسسة كعالجة ابناء المفئات الشعبية 
أمر يعترضه كثير من العراقيل ويتطلب 
تكاليف اضافية مما يؤدي الى صرفاعتمادات 
كبيرة بشكل غير سليم ومفيد من الوجهمة 
الاقتصادية . وكان من المفضل لو أن الدولة 
صرفت مبلغ ال . . .ره؟؟ره على بناء مستشفى 
جديد يستوعب عددا اكبر من الاسرة بحيث 
يكون بالفعل مستشفى وليس فندقا للمترفينمن 
ابناء الطبقة الرأسمالية المتسلطة . 

وفي رأي الخبراء والصحبين انه كازبالامكان 
تخصيص نصف الاعتماد الخاص بالانعمساء 
الصحي من أجل بناء عدة مستشفيات فيالخنوب 
والبقاع وعكار دون أن تتأثر مستويات الاوضاع 
المصحية في بيروت وجبل لبنان وطرابلس . 
ولكن سياسة المدولة التمييزية بين الناضق 
اللبنانية حالت دون انصاف المناطق المتخلفة 
التي يواجه بعضها » بالاضافة الى الحرمان 
والفقر » اعتداءات مستديمة من جانب العدو 
الصهيوني يذهب ضديتها العشرات ممن 
النساء والاطفال والشيوخ . 


ولا يقتصر التمييز والاهمال من جانب 
الدوئة» على الصعيد الصحي » على توزيع 
أعتمادات مشروع الانماء اللصحي وحسب . 
ذلك أن الخاطق التخلفة 9 انصيها ملكلن 
اعتمادات الموازنة السنوية العادية لوزارة 
الصحة اتبالفة حوامي ؟؟ مليون كيرة سنويا 
سود الندر انس انها استائر بممقهتا 
المناطق الاكثر تطورا . 


وثمة وقائع عجيبة وطريفة عن الطريقة المتي 
تعالج بها الدولة مطالب المناطق المتخلفة على 
الصعيد الصحي يستدل منها عدم جدية 
المسؤوولين 2 نظرتهم الى هذه ا مطالمبولجوتهم 
الى اساليب الخداع والتضليل . 

مثلا هناك مستشفى تبنين في الجنوب الذي 
بدأ العمل في انشسائه منذ أكثر من خمسة 
عشر عاما ولم يوضع في المخدمة الا منذ سنوات 
قليلة .. فقد دشن هذا المستشفى ثلاثمرات: 


وزير اللصحة حبيب مطران 


المرة الاولى في عهد كميل شمعون »© والثانية 
في عهد فؤاد شسهاب » والثالماة في عهد شارل 
حلو .. وكانت عملية المتدشين في المزتين 
الاولى والثانية شكلية بحتة بحيث اقتصر 
الامر على حضور بعض المسؤولين ورحصال 
الصحافة والمصورين » ثم عاد الى غلق ابوابه 
لسبب بسيط هو عدم اكتمال تجهيزه ٠.‏ 

والطريف أن وزارة الصحة عمدت لدى 
تدشينها هذا المستشفى في احدى المراتالى 
استعارة فريق كامل من الاطباء والممرضات 
والممرضين من أحد المستشفيات المخاصة في 
ضواحي بيروت مثلوا دور اللفريق المطبي العامل 
في المستشفى . كما قام بعض الممرضات 
وامرضين بتمثيل دور المرضى حيث آخذت لهم 
الافلام. والصور التي بثت من التلفزيوزونشرت 
في الصحف . 

وعندما نشدد على القول بأن الدولئة 
تمارس تمديزا واضحا في اهتمامها بأوضاع 
المناطق اللبنانية في المجال الصضحي ‏ كما في 
المجالات الاخرى, ‏ لا نعني ابدا أن مناطق 
بيروت وجبل ابنان » مثلا » قد وصلت الملى 
درجة المكمال .. فهذا الامر لا يزال بعيدا جدآ 
عن الواقع خصوصا وأن سياسة التمييز 
الطبقي التي تبرز على صعيد التسهيلاتالمتاحة 
ف تأمين الاستفادة من المخدمات الطبية تبدو 
ضارخة ومزكة 2 والحفيقة إن امثل !مشو 
المشكلة ستظل قائمة ما زال النظام الرأسمالي 
الراهن قائما . ولكن مع ذلك يبقى الموضع في 
هذه المناطق » المتطورة نسبيا » افضل بكثيرمن 
أوضاع المناطق المتخلفة . 


وحتى بعض الدراسات الاحصائية التي قامت 
بها بعض اجهزة الدولة تبين أن الاوضاع 
الصحية في البلاد لا تزآال على قدر كبري من 


4و : الحرية صفحة 7 ١‏ 


المتخلف . فقد جاء في دراسة وضمتها 
وزارتا العمل والصحة ومصلحة الانمساش 
الاجتماعي أن نسبة وفيات الاطفال المعلن 
عنها رسميا تبلغ حوالي 16 بالمائة ممن 
اللولادات . وتعترف الدراسة بآنه حتى هذا 
ارقم » على ارتفاعه » هو أقل من الواقع 
بسبب النقص الكبير في تسجيل وفيات الاطفال 
ولا سيما فيما يتعلق بالمواكيد الجدد الذين 
يموتون فور الولادة أو بعد أيام قليلة . وعلى 
ذلك يمكن اعتبار نسبة وفيات الاطفال فيلبنان 
تتراوح ما بين "٠.‏ و 8؟ بالمائة في المدن » و .؟ 
و 0" بالمائة في الارياف . 

وتعترف المدراسة انه لا يوجد في البلاد سوى 
ثلائة مراكز درعاية الام والطفل وهي قائمة في 
بيروت وطرابلس وصيدا . وتقضي الحاجة 
بأن يكون ثمة مركز لرعاية الام والطفل لكل 
0 آلف نسسمة . وبالاضافة اكى ذلك فهناك 
نقص مريع في المراكز الصحية الريفية والارشاد 
الطبي » واطباء الاقضية والمراقبين الصحيين. 
كما أن المدارس الرسمية لا يخصص لها اطباء 
للكشف دوريا على صحة المتلامذة . وهناكفقط 
6١‏ ممرضة قانونية و .؟ قابلة قانونية تزاولن 
المهنة فعلا . ولا تزيد نسبة الاسرة لمجمموع 
المستشفيات الحكومية والخاصة عن ممر»ة 
بالمائة لكل آلف نسمة »© منها 1آر؟ بالمائة 
بالنسبة للمستشفيات الحكومية و 65رآبالمائة 
بالنسبة للمستشسفيات الخاصة . ويبلغ عتد 
المستشفيات في لبنان 1816 مجموع أسرتها 
5 »>4 منها ١14‏ مستشفى خاصا تضم 
7 سريرا » بينها 1م مستشفى عامييا 
تضم 1456 سريرا » و 18 مستشفى توليد 
تضم 510 سريرا ©» و 6 مستشفيات للامراض 
العقلية تضم !14811 سريرا » و 14 مصحات 
للامراض الصدرية تضم .111 أسرة © و .1 
مستشفيات منوعة للشلل والراس والامراض 
المزمنة والاطفال تضم 1557 سريرا . آما عدد 
المستشفيات الحكومية فهو ؟1 تضم 11/85 . 

أما حصة الجنوب والمبقاع من هص ذه 
المستشفيات فهو كما يلي : ؟ مستشفيات في 
البقاع و 17 في الجنوب »© بينيا يبلغ عدد 
المستشفيات القائمة في بروت وضواحيها مل٠‏ 
مستشفى ٠.‏ 

وهناك ناحية اخرى من الضروري الحديث 
عنها تتعلق بأوضاع المستشفيات القا#هيمة 
والمعاملة السيئة التي يثقاها المريض فيها . 
فبالنسبة للمستشفيات الخاصة تتوقف المعامكة 
على مدى امكانية المريض على الدقع والدرجتة 
التي ينز لفيها . وتختلف المعاملة كثيرا بين 
نزلاء الدرجة الاولى ونزلاء الدرجة الثالثة » 
وهناك العديد من المستشفيات التي تقتصر فقط 
على معالجة مرضى الدرجة الاولى القادرييسن 
على الانفاق . ولا حاجة هنا للتذكر بالمآسي 
الكثيرة التي غالبا ما تنتهي بموت المرضىعلى 
ابواب بعض المستشفيات بسبب اصرار 
الاطباء والمسؤولين فيها على تقاضي بدل 
المعاينة والمعمليات سلفا . 

أما الوضع في معظم المستشفيات الحكومية 
فهو مأساوي حقا . . فالمريض هنا يلقى الاهمال 
والمعاملة السيئة المخالية من أبسط المحضامين 
الانسانية . ويشبه المكثرون بعض هذه 
المستشفيات ب ١‏ المجازر » بالنظر للمعامكة 
الملاانسانية السائدة فيها . وهناك وقائع كثيرة 
معروفة عن موت العديد من المرضى نتيجة 
الاعمال وسوء العناية , 

هذه الوقائع الصارخة عزالاو ضاع 
الصحية السائدة ف لبنان هي غيض 
من فيض ٠‏ ومع ذلك فهي تكفي لاعطاء 
صورة واضحة عما تعانيه الجماهر 
الشعدية الواسعة من آلام وحرمان 
في ظل هذا النظام الاستغلاليالمتهافت 
الذي يمعن في انال النكبات بها لكي 
سقأئها وكدحها » وبالتالي لكي يطيل 
0 تسلطه على مقدرآتها وتحكمه 

٠. 


ل امار ع 


مت يت 


يا جماهير تسعبنا العربي في لبنان 

مضى عام كامل منذ ان خرجت الجماهير 
الملبنانية والفلسطينية في *؟ نيسان 1935 
لترد من جهة على محاولة الرجعية المعربية 
ممثلة بملك الاردن فرض نتائج الهزيمة كما 
تراها الامبريالية واللصهيونية على الجماهير 
العربية ولترد من جهة أخرى على محاولئة 
المنظام اللبناني ممثلا باجهزته العميلة تصفية 
المقاومة المفلسطينية الناضتة على ارض 
الجنوب في لبنان وكان التصريح الذي ادلى به 
حسين في اميركا علامة المحاولة الاولنى 
وكان الصدام بين المجيش والمقاومة في 
الجنوب علامة المحاوكة الثانية وكقد جاءت 
المواجهات التالمية بين النظامين العميلين 
في لبنان والاردن وبين اللممقاومة لتثبت مرارا 
وتكرارا أن كل خطوة تخطوها الانظمة العربية 
في اتجاه القبول بالشروط الامبريالية 
الصهيونية مرتكزة على الهزيمة لا ببد 
أن ترافقها خطوة في اتجاه القضاء على 
الطرف الذي اراد ان يمثل الحركة اللوطنية 
المعربية وازيؤكد استعدادها لمواصلة المعركة 
وهو المقاومة الفلسطينية . فان الازبمسات 
التي اثارها النظامان الاردني واللبناني » في 
وجه اللممقاومة. » يستحيل فهمها الا على انها 
محاولة مستمرة لوقف كل مواجهة مع 
المعدو الامبريالي والصهيوني »© لقاء قبوله بحل 
لا يمكن أن يتجاوز أبدا ما نص عليه قرار 
مجلس الامن عام 193717 بل سيكون اشد 
اجحافا بحق الجماهير المربية من هذا 
القرار » وأشد تكريسا للسيطرة الامبريالية 
الصهيونية على اوطاننا وأشد 'تصميما على 
نكران الحقوق الوطنية للشعب اكعربيي 
الفلسطيني وأشد شراسة في سحق حركة 
الجماهير المعربية الصاعدة . 

والذين ‏ خرجوا ليتظاهروا يوم ؟١‏ نيسان 
5 2 خرجوا يؤكدون رفضهم للمؤامرة 
بوجهيها : وجه المتنازل عن حقوق الشعوب 
والمعبث بمصائرها ووجه تصفية المقاومسة 
الفلسطيئية طليعة الحركة الجماهرية العربية 
تمهيدا للقضاء على كل صوت يجاهر بالرفض 
لسلطان الامبريالية والمصهيونية والرجعية 
الممهزومة . والرصاص الذي أطلق علم 
المتظاهرين فاأسقط منهم حوالي ثلاثين شهيدا 
وعشرات الجرحى » اثبت ان النظام الرجعي 
العميل في لبنان لا يتوانى عن شىء ولا يتجنب 
وسسيلة حينما تكون المواجهة مواجهة لحركة 
تقف فيها الجماهير ضد جميع أطرافه دون 
استثناء حركة يستحيل عليه تحويلها الى صدام 
يتم بين اطرافه وينتهي في اطاره » حركة 
تعبر عن مصالح هي نقيض مصالحه وتبدا 
في زعزعة اركانه »© لانها تفصل »© للمرة الاولى 
جانبا عريضا من الجماهير عنه وتصل هذه 


الجماهير بقيادات جديدة معادية له وتباشر 
بناء استقلال الجماهير الثابت المنظم عن 
زعمائه وأجهزته !. 

ذلك أن انتفاضة. نيسان كانت هكذا .. 
وكان هذا هو ما يقض مضجع النظام فيها . 
فلا اقطاعيوه بقادرين على قيادة معركة , 
تطرح بين اول ما تطرحه » مسألة ازاحتهم 
عن أعناق الجماهير ©» لانهم مظهر من مظاهر 
التخلف الذي لا بد من القضاء عليه طلبا لتخطي 
الهزيمة وبناء القوى الجماهيريية الحرة 
المقادرة على السر نحو المنصر . ولا تجساره 
بقادرين على احتمال معركة تضرب استقرارهم 
وتضع المجماهر في وجه سادتهم جميعا من 
امبرياليين وعرب رجعيين» ولا آرباب المقمع فيه 
بقادرين على تطويع حركة تريد الجماهر فيها 
أن تخرج من تحت ربقة 'القمع للتبني قواها 
الديمقراطية ولتحرر طاقاتها الهائلة في البناء 
والقتال .. لذا وجد النظام نفسه أمام مشكلة 
لم يالف مثلها » وكان لا بد له من التحرك بحذق 
وسعة حيلة © ليجهد » عبر مبادراته كلها » 
ف تحقيق شسيء واحد هو المقضاء على وجوه 
اللجدة في الحركة واعادتها الى نطاق ومجال 
سيطرته ومسرح التناقض بين اطرافه . 

ولقد قام النظام حتى الان ‏ ومنذ نيسان 
باربع محاولات ف هذا السبيل : 


١‏ حاول النظام » طيلة ستة اشهر مسن 
نيسان حتى تشرين أن يوهم الجماهر بأآن 
طرفيه المطائفيين غير متفقين على موقف مسن 
المقاومة الفلسطينية وبآن هذا الاختلاف يؤدي 
حكما الى فراغ في الحكم ويجعل محالا تشكيل 
وزارة جديدة . وكانت الفغاية من ذلك توجيه 
ولاء الجماهر المساندة للثورة الفلسطينية الى 
واحد من هذين الطرفين الطائفيين والحصول 
لهذا الطرف على تفويض من تلك الجماهسير 
بقيادتها والنطق باسمها » أي القضاء > في 
النهاية » على استقلال الحركة الجماهرية . 
والحقيقة أن المحكم لم يكن في يوم من الايام 


' « مليئا » كما كان اثناء تلك الفترة . فاجهزة 


السلطة الفعلية كانت منصرفة المى «أعمالها» 
والوزراء كانوا يزاولون نصيبهم الصفير مسن 
الحكم ومجلس المنواب كان يمارس ‏ وان على 
نحو أكثر وضوحا ‏ بطالة لم يخرج عنها منذ 

؟ حاول النظام في أواخر تشرين الاول 
5 أن يوجه الى المقاومة ضرية صامتة 
مستفيدا من وضع الجمود الذي عرفته » خلال 
المفترة المسابقة» ومن خفوت الحركة الجماهرية 
وتركز الانظار الذي افتعله هو »> على مسألة 
الحكم وفراغ الحكم .. فكان منه أن تصدى 
لرغبة المقاومة في الخروج من الشلل الذي 
كان يحكم وجودها في المنطقة الشرقية » ونفذة 
المجزرة البشعة الممروفة في مجدل سلم » لكن 
صمود المقاومة على سلاحها وتحرك المجماهير 
اللبنانية في مختكف المناطق والتهاب الحو 
المعربي المتمثل بموقف القوى والانظمةالتقدمية 
وبشكل مميز موقف المقطر العربي السوري قد 
أدى المى تراجع السلطة العميكة » لا سيما وأن 
مشروع الحل السلمي كان يجتاز ازمة عسيرة 
ويتراجع افقه وذلك في اعقاب الانتخابات 


المنيابية الاسرائيلية التي حملت الى مجلس 
النواب الصهيوني اكثرية ساحقة من العتساة 
التوسعيين جاؤوا على اساس برنامجمتصلب 
.. لذا مفلل العامل العربي الرسمي ‏ 
والجماهري بطبيعة الحال ‏ الى الساحهة 
اللبنانية واضطرت السلضطة اللبنانية الى 
التراجع تحت طائلة الاختناق » بعد أن أجرت» 
في بروت خاصة »2 تجربة لادخال الصراع الى 
الحلبة الطائفية » عبر انزال اشاوسهما 
المدنيين الى ساحات المنطقة الغربية .. بيد 
أن المحاولة فشلت وجاء اتفاق القاهرة حصيلة 
لتوآزن المقوى الجديه . 


؟ ا وبعد اتفاق القاهرة اتخذ سلوك 
النظام وجهة جديدة تمثلت في محاولات الاحتواء 
التي تعرضت لها حركة المقاومة بأشكال متنوعة 
وني ميادين عديدة . ان الصعوبات المتي بدات 
المقاومة تواجهها وهي تستقبل المكاسب التي 
حققتها عبر انتفاضة تشرين في المخيمات وعلى 
الحدود » والعنف المذي ردت به اسرائيل على 
اتفاق القاهرة في منطقة الجنوب » وضمور 
الحركة الشعبية: اللبنانية بعد عاصفة 
تشرين » آن ذلك كله اتاح للسلطة فرصة 
التقدم لاقتواء المقاومة وتفريقها مسن 


' طاقاتها الوطنية المختزنة . 


فكانت محاولة اغادة السلطة القمعية الى 
المخيمات بقصد الحؤول بينها: وبين أن تتحول 
الى قواعد خلفية للكفاح المسلح » تقوم على 
أرضها سلطة شسعبية فلسطينية متحررقسياسيا 
وقادرة على أن تفتح الباب أمام جماهم المخيمات 
للمشاركة في ثورتها فعلا ٠.‏ 


وكانت محاولة تكبيل المقاومة على 
الحدود باتفاقات عسكرية تستهدف شل العمل 
المسلح والتضبيق عليه وارهاقه بالمقيود كي لا 
يعود ف مكنته أن يمارس فعالية مجدية يوجه 
المعدو . وهو أمر من ثنانه تحويل العمل 
الفدائي في الكنهاية المى مجرد وجود مظهمري 
محصور ومحاصر في زاوية ضيقة لا يملك منها 
قدرة لا على الحركة ولا على العبور للاقساة 
المعدو داخل الارض المحتلة . 

ل ثم كانت محاولة منع المقاومة من العمل 
في الموسط الجماهري اللبناني عبر سلسلة من 
الاجراءات والقيود استهدفت تحريم الاقتراب 
من اكقرى علىالفدائيين ومنعهم من أن يباشروا 
اتصالا بسكانها » واقامة فاصل بين المخيمات 
والوسط الجماهري المحيط بها . وكل ذلكين 
أجل عزل المقاومة تمهيدا لضربها وهي مهاطة 
بالفراغ من كل جانب . 


أن هذه الخطوات التي باشرها 
النظام على طريق احتواء المقاومة همفزت 
الطرف الاشد تناقضا من السلطة على المعمل 
المفدائي ‏ ممثلا باجهزة السلطة القمعية ب 
على معاودة التخطيط لضرب المقاومة بصسدام 
ذموي يتخذ هذه المرة اشكالا اقل افتضاها. 

ومن هنا كان تصميد الاجراءات المضادة 
للعمل المفدائي في الجنوب المى حد تنظيم عمليات 
اغتيال للفدائيين وللمناصر الوطنية التماونة 
مع المقاومة . وقد كانت جريمة اغتهيال 
الشهيد واصف شرارة أوضح الجرائم في هذا 


السبيل ٠‏ ثم تبمت ذلك المحاولة التي اندلعمت 
خلال شهر اذار واستهدفت جر المقاومة الى 
صدامات تختبىء وراءها السلطة الفملية 
بقواها القمعية واجهزتها البوليسية » بحيث 
يبدو من خلالها وكأن العمل المفدائي يخوض 
معركته ضد فريق من السكان . ومن هنا كانت 
الوجهة الطائفية التي حاولت الاجهزة دنفع 
الاخداث باتجاهها بعد أن افتعلت في بروت 
حادث الصدام الاول بواسطة عملائها ممسن 
المهربين تمهيدا لتنفيذ بقية فصول مخططها , 
ان اللجوء الى قوة طائفية مكشوفة في حوادث 
الكحالة والدكوانة وحارة حريك وعمليات 
اطلاق المرصاص الفتمل في شوارع بروت > 
ان ذلك كان يفضح منذ البداية المحاولئة 
المفتعلة كلها ويشير الى اكقوى المقابعمة 
وراءها . ولكن هذه المحاولة الصدامية الجديدة 
فشلت هي أيضا . غلقد كانت هناك صعوبة في 
تجديد حرب 8ه الاهلية © ولم يكن قسم من 
الجماهر المذي قصدت الاجهزة استنفاره طائفيا 
للدخول في صدام مباشر مع حركة المقاومة على 
استعداد لدفع الثمن الباهظ المطلوب منسه 
لمجرد تمكين أجهزة النسلطة القمعية من احكام 
قبضتها وضرب الطرف الذي يقوم تناقضها 
الاساسي معه وهو المقاومة . كما أن زعمساء 
الاقطاع السياسي الطائفي المسيحي لم يكونوا 


' على استعداد لابتلاع تحالف جديد مسسع 


اجهزة قلصت نفوذهم: واضطهدتهم على 
امتداد عشر سنوات ٠.‏ 
ومن هنا » وبدل أن تتمكن الاجهزة مسن 
الاستمرار مختبئة وراء غيرها في محاوالئة 
تصفية المقاومة هذه المرة » اذا بها تبدو وحدها 
في الميدان عارية مكشوفة فانسحبت من 
المعركة سريما تحت وطأة العزلة الخانقة » 
كتفشل محاولة ضرب العمل الفدائي واقتلامه من 
كيده 
ه - أن خسارة هذه المعركة من جانب 
السلطة الفعلية بقواها القمعية وأجهزتها 
البوليسسية © قد أثمرت أوضاعا مختلفة عمن 
تلك المتي كان يجري التخطيط للوصول اليها. 
فالمعارك المتي يخسرها النظام تؤدي المىتحولات 
في داخكه . وقد اتخذت التحولات التيأسفرت 
عنها احداث اذار وجهة تحاول من خلالها 
السلطة تحقيق توازن جدييد عبر تنازلات 
متبادلة . لكن هذا الحل لا يتحقق الا بتجميد 
المقاومة نهائيا وتحويئها الى شكل فارغ وهذا 
آأمر ترفضه المقاومة وبديله عودة السلطمة 
الى المصدام من جديد اذا عادت المقاومة الى 
التحرك ©» وهذا أمر محتم . : 


لذا فان الاستمرار في توكيد استقلال 
الجماهير عن السلطة بكافة اطرافها وفي 
اعطاء هذا الاستقلال اشكاله التنظيمية يشكل 
المهبة الراهنة للعمل الوطني التقدمي . وهي 
مهمة يستفيد هذا المعمل من حرية الحركة 
النسبية حاليا لمتحقيقها » ولكنه يجب أن لايقف 
عندها بل عليه أن يضعها في مكانها الصحيح.. 

أن ذكرى ؟1) نيسان ليست فقط ذكعرى 
يقظة السلطة على مصالحها المتناقضة مسع 
الثورة الفلسطينية والمقوى الشعبية التقدمية 
والمتي عبرت عنها بالقمع المدموي الوحشي 
لهذه القوى »© ولكنها ايضا الوجه المضىه 
البداية التلاحم المحتم بين قوى الثغسورة 
الفلسطينية والحركة الشعبية التقدمية اللبنانية» 
تلام تفرضه المصالح التحررية المشتركة 
للشعبين الفلسطيني واللبناني في معركتهبا 


الواحدة . 


ف 2 )ع ةا 
تجمع الاحزاب والفئات التقدمية في 
لبنان : 


حزب البعث المعربي الاسترا اكي 6 
منظمة الاند تسقرآكيين اللبنانيين 6 لبنان 
الاشتر اكي » اتاد الشيوعيين 
اللبنانيين » الحركة اللبنانية لنصرة 


فتح 3 المستقلون التقدميون 5 


© يوميات الاحدات : 


© ف الاسبوع السابق 
ازيارة سيسكو قدمت الجبهمة 
الديمقراطية الى لجنة الننسيق 
المركزية للميليشيا الشعبية 
أقتراحا بير نامجحملة للاأحتجاج 
على زيارة جوزيف سيسكو 


الاضرابات 
التظاهرات » المهرجانات 
الجماهرية » الاضرابالشسامل 
يوم المزيارة ٠.‏ وقد وافقت 
اللكنة المركزية للميليشسيا على 
هذا البرنامج وقدمت رسالة 
الى المقيادة الموحدة طالبة منها 
الموافقة على تعبئة الجماهسير 
ضد الزيارة المشسبوهة ٠‏ 


© يوم الاثنين ؟١1‏ نيسان الجاري نظرت 
القيادة الموحدة في طلب لجنة الميليشيا المركرية 
ولم تتخذ قرارا حاسما بالامر .. وكان هذا 
التأخر في اكبت انتقادا يسجل على القيادة 
الموحدة كانت نتيجته آنها لم تستطع قيادة 
الجماهير بفعامية كافية » لذلك كان للمبادرات 
الذاتية والعفوية دورها في المتظاهرات .. 


© يوم الثلاثاء » اعلن الطلبة والطالبات 
في بعض مدارس عمان الاضراب ونزلوا الى 
الشارع في تظاهرة انطلقت من جبل الحسين 
لمى مركز عمان . كانت المظاهرة ترفع شعارات 
الجبهة المشعبية الديمقراطية : ايها الامبريالمي 
القذر سيسكو .. عد الى بلادك اللمفانتوم 
لن ترهب جماهير شعبنا ‏ لا سلطة فوق سلطة 
المقاومة ‏ عاشت سلطة المجالس الشعبية 
المنتخيمسة ‏ الرجعية حليفة الامبرياليسة 
الامركية , 


© ف نفس الوقت اعلن الاضراب المطلابي 
في جميع مدارس اربد وخرجت سلسلة من 
التظاهرات في الماينة . اتخذت المقيادة 
الموحدة للحركة الطلابية قرارا بدفع من 
الاتحاد الوطني »© بالدعوة الى اضراب عام 
لطلبة ‏ 


© مساء الثلاثاء عقد اجتماع حجديد 


للقيادة الموحدة بعد اليو الاول من - 


المظاهرات الطلابية . 


وأقر فيه بعد نقاش طويل اللمبرناامج 
التالي + 


١‏ أصدار بيان علني يكشف اهداف 
الزيارة المشبوهة . 


- ننم مظاقرانا طلابية قاملة متُوم 
الاربعاء , 


؟ ل تنظيم اضراب طلاب شامل يوم 
الخميس احتجاجا على الزيارة »© ولافشمال 
دعوة السلطة للطلاب لحضور « يلوم 
المدفعية » في المدينة المرياضية . 


الجبهحةالتعبيتةالدمقرا قراطية 


سارل الاسسسلامة ا 
ع« ايا الامبر الي اله 
عه العار العار للمتخاذلين والمتمسحين على اعتات الامبريالية. 
ه أما العيال والفلاحون والجنود الثوريوتن . 


٠‏ يا جاهير شعبنا الأبي 


تأمر على حركة اللقاومة. وعلى كل الجامي ‏ 
بالاموال وأدوات الدمار وطائرات الفاندره 


ب الخارجية الامتوكية ؛ ور الاردن 


تدعو المجاسي اللسعطينية - الاردنية » وكة 
يثرة المشبوهة 4 التي ليس ها من هدف سوى 2 
الفط الامبرنالي- الصهيوني الدعوم من قوى الرجمية والتخاذل العربي .. 


كك الع 


2 ال درك 


ر 


اتستقبل حكومة الاردن مندوب اجا 


هزيهق ساحقة للأمبريالية والرجعية 
ار 00 ماهير الشعب 


تحية 0 الاردن 0 الى الماك ا واللاجئين والحرقبين والتجار ؛ نساء 


الباتقة 0 المشدودة الؤامرة 1 المتمثة بزيا ب 
الى الامبريالية الامريكية » حامية ا راتنيا 
فوا بتصمع وأصرآر : ان مر سيسكو من هنا » من 

الاردت قلمة المقاومة الصامدة . وامام مود وعزمكم اضطرت القسوى السوداء الى التراجع وتحطمت 


اليوم قرضتم اتتصارك الجبار ووجبتم 


يا جاهير شعينا الباسل + 


القادمة وأعلنوها صريحة واضحة: 


اضراب شعبي شامل يوم المجمعة مع 
توقيف الحركة مدة نصف ساعة . 


هم تنظيم سلسلة ندوات جماهرية مشتركة 
باسم المقيادة الموحدة لشرح وكشف اهداف 
الزيارة , : 


© يوم الاربعاء عم الاضراب الطلابي جميع 
مدن الاردن » وطافت المظاهرات جميع انحاء 
عمان مارة بمركز المدينة . وقد اصدرت 
الجبهة الشعبية. الديمقراطية بيانا وزع فجميع 
المظاهرات بألوف النسخ © وسماهم فى توزيعه 
عدد كبير من أعضاء المنظمات الاخرى . سار 


من الرجعبين والعملاء . لقد وقفتم وقفة رجل دا 


.ل .. للحلكول الانتلامية > 
ه نعم .: للمقاومة المسلحة والحرب الشعبية . 
ه لا سلطة فوق سلطة المقاومة . 

ه لا سللة فوق سلطة امجالسل الشعبية المنتخبة . 


الجبهة الشعبية الديمقراطية 


سيدها ميسكو الى هنا» واذا كانت لاعزال 
سلطة الجاهير » ملطة العمال والفلاحين واللاجئين 


ع ا ب مر ليا ليو اذ اذ اثبتت انها هي التي تمثل الشعب وهي التي تقرر مصير البلاد. 


حافظوا على هذا الاتتصار العظم . وطدوا وحدتكم وتضا. وتصميمكم على النصال . عززوا 
تلاحم قوام الثورية في جبهة وطنية اردنية- فلسطينية موحدة؛اشحذوا يقظتكم الثورية تجاء الؤامرات 


المتظاهرون الى السفارة الاميركية » وبعد 
نقاش مع قوات الامن ( البادية ) التي كانت 
تحرسها المتف المتظاهرون حول رجال المبادية 
وحمكوهم على الاعناق وانضم رجال الامن الى 
المتظاهرين في اقتحام السفارة واحراقها. 
انزل المعلم الاميركي ورفع بدله علم فلسطين 
وحمل التظاهرون شعار السفارة وبعضدا من 
اثائها على سيارة طافوا بها شسوارع عمان ؟ 
عند المركز الثقافي الامركي قذف المتظاهصرون 
المركز بزجاجات المولوتوف وأحرقوه . أطلق 
أحد عناصر المخابرات النار على المتظاهعرين 
فردوا عليه بسيل من التيرآان اجبرته على 
ألفرار . اصيب أدد التظاهرين وكم يستمر 


اطلاق النار أكثر من دقائق . خلال احداث 
اليوم كله كان دور الجبهة الشعبية المديمقراطية 
را 1 3 


© بعد اتضاح ضخامة حركة الاحتحجاج 
الجماهرية > رفعت الجبهة الديمقراطية 
سعار : لمن يمر سيسكو من هنا ! .. وطرجحت 
مهمة اجبار السلطة الرجمية والامبريالية 
الامركية على المفاء الزيارة كمهمة ملحة لحركة 
الاحتجاج , 


© يوم الخميس عقدت سلسلة مسن 
المهرجانات الجماهرية تكلم فيها أعضاء الجبهة 
الشعبية الديمقراطية مع المنظمات الاخرى » 
ودعيت الجماهر آلى النضال من أجل الفاء 
الزيارة . قامت مظاهرات في جرش واربد 
و الزرقاء والمبقعة والككرك شاركت فيها جماهمير 
وأسعة , 


© حصلت. مشادة بين السفر الامبركي 
وبعض ممثلي السلطة ( عبد المنعم الرفاعي » 
بهجت التلهوني ) أكد فيها السفير أنه اذا كانت 
الحكومة الاردنية عاجزة عن حماية سيسكو فان 
الامركيين على استعداد لمرافقته بقوات 
قادرة على حمايته . قررت وزارة الخارجية 
الامركية الفاء زيارة سيسكو . طلبت الحكومة 
الاردنية سحب المسفير الامركي ف عمان لانسه 
قدم ألى حكومته معلومات مغلوطة عن 
طبيعة حملة الاحتجاج الجارية مما ادى الى 
تمكر العلاقات بين الدولتين » . 


© قررت القيادة الموحدة مساء الخميس 
الاستمرار ف الاضراب امك لل كن 
السياسة الاميركية . اصدرت الجبهة اكشعبية 
الديمقراطية بيانا أكدت فيه أن الغاء زيارة 
سيسكو هزيمة للامبريالية والرجعية وانتصار 
حاسم لجماهر الشعب . 


© صباح الجمعة طافت شوارع عمان 
مظاهرات ابتهاج كانت ترفع شعارات الحبهة 
الشعبية الديمتراطية : وتجيمت ملذه 
التظاهرات في مسيرة كبرى 3. مركز عمان ضمت 
أكثر من ثلاثة الاف متااهر , وتفرقت المظاهرة " 
بعد أن سارت عن جامع الحسين الكبير الى 
!بنك المركزي في شارج السلط © © 


يو الحرية صفهدة 5١‏ 


م ل ان 


أشرنا في العدد السابق في 

00 « مهمة سيسكو كك 
ق العربي 

0 الاسرائي 1 37 
يعتور الوضع الاسرائيلي من 
تيارات داخلية ونقااسات تتعاق 
بمستقبل اسرائيل ومشاكل 
الاحتلال والسلام والتسوية 3 
وقد كانت قضية غولدمان زاك 
تجاهلتها اجهزة اي 
والصحافة امد ا 
من القاهرة 0 ام» 
ب « تمثيلية زيارة غولدمان 
للقاهرة » » كانت هذه القضية 
ف حقيقتها اكثر من قضية عابرة 
أو سطحية أو تمثيلية تمذاهسا 
اسرائيل على مسرح الدعاية 
أو الحرب النفسية » أنها تعبير 
أخر عما يعتور لك د 
الاسر اثيلي من تيارات داخلي 
تجاه مستقيل اسرائيل بين 
التوسع ( الاحتلال ) والسلد؟ 


ان التناقضات الجديدة التي نتجت عن 
المتوسع والاحتلال بعد © حزيران » وظهور 
المقاومة الفلسطينية المسلحة » تؤثر الان على 
الوضع الاسرائيلي والحركة اكصهيونية في 
الصميم » وتدفع بتياراتها الداخلية الى صراع 
جديد » آلا أنه يجب ألا يحدث أي توهم أو 
تخيلات تعطي لهذا الصراع أو النقاشات 
الداخلية حدودا غير حدوده الحقيقية » فهذه 
التيارات تحدث داخل « هامش » محدد لا 
نتعداه » وهو الحفاظ على الوجود 
الصهيوني ‏ الاسرائيئي كوجود مسيشر 
وقوي في المنطقة »© وبالتالي فان ما تتصارع 
أو تتفاعل حوله التيارات الداخلية انما هو 
الاسلوب الذي يتم به ذلك : بالاحتلال » بامضم 
والتوسع » بالالحاق غير المباشر © بالاعتراف 
ب « المشعب الفلسطيني » » بالمفاوضات 
المباشرة أو غم المباشرة ... ان « المتيارات 
الجديدة » تحاول أن تطرح بعض التحلول 
لمشاكل الاحتلال والتسوية و « السلام » بعد 
النصر الاسرائيلي في حرب ه حزيران . 
وكما قلنا في المعدد السابق « ان النقاضات 
الحالية الدائرة في اسرائيل هي محاوئة لحل 
التناقضات الجديدة التي نشات عن الاحتلال» 
فالتوسع الصهيوني بحاجة الى مفهوم جديد 
وغطاء جديد » وأشكال جديدة » لا لاسباب 
خارجية فقط » بل لاسباب داخلية بالدرجسة 
الاولى . فاسرائيل التوسعية تسبب لنفسها 
مشاكل صعبة ناتجة عن الاحتلال مما ينزع 
عن سكانها حلمهم الذي انتظروه طويلا من 
الصهيونية : المعيش بسلم على أارض 
الاجداد » ... أو كما وصفت ذلك مجلة 
لايف » الاميركية بتحقيق ظهر المراسلها في 
اسرائيل : « ان الامر اللهام المذي لا يجوز 
تناسيه هو أن اسرائيل قامت على حلم اليهود 
بالهدوء والسلم والعدالة .. لكن اسرائيل تجد 


نفسها حاليا في موقف مزعج معنويا كدولة غازية 


تفرض الارهاب والمتنكيل على شعب لا يريدها. 
وهي في الظروف الحالية لا تستطيع الانسحاب 
من المناطق المحتلة من غير ان تضع سلامتها 
المرئيسية على كف عفريت © مع العلم ان التأثير 
المتعاظم للارهاب والتنكيل » في حال استمرلو 
الاحتلال .» من شانه ان يؤثر على كل خلية 
من خلال المجتمع الاسرائيلي » .. 

أما اللوموند فقد قالت في افتتاحية آأخيرة 
لها عدد ١‏ نيسان الجاري : ل« ان الرأي 
العام الاسرائيئي بد يسام من حرب لا نهاية 
للها » وبدأ يساوره القلق حول سياسة نم 
تؤت ثمارها منذ عشرين سنة »)2 .. 

في هذا « الجو » ظهرت قضية غولدمان » 
فما هي حقيقة هذه القضية » وما يمثل 
غولدمان فيالحركة الصهيونية » وما هي 
ردود الفعل المداخلية في استرائيل التي نتجت 
عنها ؟. 

كيف نشآت قضية غولدمان ؟ 

كانت جريدة « اللوموند » الفرنمية ومحررها 
المعروف اريك رولو هي الوحيدة التي تابعمست 
القضية » وكتبت بعض الحقائق عنها » لذلك 
فأننا ذورد هنا المعلومات التي تضمنتها تحقيقات 
رولو » وخاصة وان هذه المعلومات اخفيت 
عن القارىء المعربي عامة : 

كتب :اريك رولو : 

« من المحتمل ان المقابلة المقترحة بين 
ناخوم غولدمان والرئيس جمال عبد المناصر 
كانت مجال مناقشة بين الرئيس والاريشال 
تيتو آثناء الزيارة التي قام بها تيتو الى 
الجمهورية العرنية المتحدة في ؟؟ ‏ 16 سباط 
الماضي . وقد تقدم تيتو بتأييد ممسن بعض 
المشخصيات الاجنبية باقتراح المقابلة .. 

ويكشف روكو سمرا عن عام 19865 »2 فقد 
جرت محاولة شبيهة في ذلك المعام » على أن 
تجرى سرا » الا ان غولدمان نفسه كان 
ضحية للعبة وخدعة من حكومة اسرائيل » 
لم تتم ا. 

لذلك فأن القاهرة اشسُترطت هذه المرة عسدة 
شروط اساسية كي لا تحدث الخدعة مرة 
أخرى : 

١‏ ل يجب ان تكون زيارة غولدمان بصورة 

؟ - يجب على غولدمان أن يحصل على 
الاذن من الحكومة الاسرائيلية للقيام بذلك . 

؟ ل يتعهد غولدمان بآن يعرض قلي 
المقابلة وجهات نظره الشخصية فيما يتعلق 
بوسائل اقامة سلم دائم . 

ألا ان المقابلة لم تتم' » فقد رفضتالحكومة 
الاسرائيلية اعطاء الاذن لقولدمان . 

وقد علق غولدمان على ذلك شارحا موقفه 
على الشكل التالي : 

« أنه خلافا ا قاله ابا آيبان مؤخرا »© فانه 
كان موافقا على المرحلة التي كنت سآقوم بها 
الى القاهرة .. فقد طلب مني أن أقوم بهذه 
الرحلة بصفة شسخصية .. وكان متفقا معي على 
أن موافقة الحكومة أمر غير محمود » لان هذه 


ناحوم غولدمان 
الموافقة ستجعل للزيارة طابعا رسميا . وكان 
دآيان موافقا كذلك » وهذه الموافقة ابداها 
قبل ان يؤكدها أمام الطلاب في قل ابيب » . 


ومشروع غوندمان الجديد هو : عقد اتفاقية 
مع الدول العربية ترتكز على تجريد سيناء من 
السلاح وشرق الاردن » وانشاء نظام دولي 
للقدس على شرط أن تكون أغلبية سكانها من 
اليهود .. ويرى غولدمان أنه لا يمكن طلسب 
معاهدة سلم ومفاوضات مباشرة »© لانه يمكن 
الاستقناء عن ذلك .. 


ردود الفعل 
داخل اسرائيل 


ما هو الصدى وردود الفمل التي تركتها 
قضية غولدمان في داخل أسرائيل ؟ تسرد 
« اللوموند » الوقائع التالية : 

بدأت قصة ١‏ قضية غولدمان » يوم الجمعة 
؟ نيسان »ا لكن الحكومة الاسرائيلية فرضت 
رقابة مشددة عليها الى غاية يوم الاحد حيث 
طلعت الصحف الاسرائيئية وهي تشمل على 
تعليقات في هذا الموضوع , وقد ذكرت صحيفة 
(( جوريساليم بوست » ان المدعوة قد صدرت 
بمبادرة من الامركيين الذين يريدون ايجاد 
وسيلة للخروج من المازق. © وقالت بآن هذا 
الامر لا يخلو من اهمية حيث أنه يسجل خطوة 
الى الامام حينما تقترح القاهرة اجراء محادثات 
عوض دوي المدافع . أما صحيفة ( تافار » 
فقد اظهرت أن هذه المدعوة « يجب أن لا تقبل 
ودعت الى اجتماع لملبرلمان الاسرائيني لمعالجة 
هذه القضية . وقد شنت العناصر الاسرائيئية 
المؤيدة لغولدمان وكذلك جميع العناصر التي لا 
تؤيد الحكومة المحالية بشكل مطلق حركة 
تستهدف تنظيم المراي العام الاسرائيني » 
والسير في مظاهرات من مختلف الانواع . وفي 
الجاممات رفع الاساتذة والطلاب علدة 
عرائض وكونوا لجانا خاصة لجمع توقيمات 
الاحتجاجات على الحكومة » ونظموا فريقا 
خاصا وقف أمام مقر رئاسة الكوزراء ما 
استدعت جمعية طلبة جامعة تل ابيب ناحوم 


تلحنا نيه 


غولدمان ليتحدث في مهرجان . وحتى دافل 
الاحزاب السياسية وقمت حركة هامة فقد 
جرى نقاش حاد في المفريق البرلماني المنتمي 
للجبهة العمانية وهو التنظيم الاكثر اهمية في 
الحكومة » وخلال هذه التجمعات تناول 
الكلمة كل من مسؤولي الحزبين الشيوعيين 
والفريق المعادي للصهيونية المعروف باسم 
« ماتزين » حيث ادانوا حكومة غولدا مار . 
وقد شن البوليس حمئة ضد المتظاهريزوغرقهم 
باستعمال العصي حيث سقط بعض الجرحى 
الذين كانت حالة ثلاثة منهم على الاقل خطيرة 
استدعت نقلهم الى المستشفى . واذ! كانت 
الحكومة قد استطاغت في اجتماع البرلمان يوم 
الثلاثاء نيسان أن تخرج منتصرة بعد مناقضة 
حادة فانها واجهت صعوبات في المجالس العامة 
وفي الصحافة وحتى في الاذاعة والتلفزيون حيث 
اخذ تالمناقشات اتجاها حادا وخطيرا . وقد 
أخذ خصوم الحكومة عليها كونها قد تركت 
حظا ثمينا يفلت من بين 'ايديها . ورأى آخرون 
من المذين يمارضون الحكومة الاسرائبلية 
ويعارضون غوندمان على حد سواء بان الامر 
أدى الى وقوع الاسرائيليين في مصيدة معكمة 
من طرف جمال عبد الناصر . 


ويوم الاربعاء م نيسان بداأت المظاهرات 
المعادية للحكومة في المقدس على الاخص حيسث 
تجمع ما يقرب في أول الامر من ..ه 'استاذ 
جامعي ومثقف وطالب » وساروا في اهم شوارع 
المدينة قبل أن يقتمدوا الارض وسط الشارع 
معرقلين بذلك حركة المرور لمدة ساعتين وكانت 
شعماراتهم التي هتفوا بها هي : أننا نريد 
السلم يا غولدا .. لست انت يا غولد! تتجندين 
كل سنة ... لتذهبي الى حال سبيلك يا غولد! 
.. ليذهب غولدمان 'الى القاهرة .. ما هو 
حسن بالنسبة لليهود هو سسيء بالنسبة 
لحكومتهم » . 

وقد التحق أعضاء عديدون من حزب «مابام» 
الذي يشارك فيحكومة الائتلاف الحائيةبعضوين 
كوزيرين بدون وزارة الى حركة الاحتجاج هذه 
التي دامت اكثر من خمسة ايام » وكانتاخرها 
المظاعرات التي جرت يوم الاحد ؟1 نيسان 
والتي كانت تستهدف الاحتجاج ضد سياسة 
الحكومة الاسرائيلية سواء في موضوع قضيئة 
غولدمان او في موضوع اسكان منطقة المخليل 
من طرف المهاجرين اليهود > وكانت مظاهرات 
عنيفة حيث أن التظاهرين استطاعوا خلالها 
أن يصلوا الى داخل ممسكن رئيسة الوزراء ولم 
يتم تفريقهم الا بواسطة استخدام العصي 
والمقنابل المفازية . لكن المتظاهرين سرعان 
ما تجمعوا من جديد أمام مركز الشرطة حيث 
اقتعدوا الارض مطالبين بتحرير اصدقائهم 


- المعتقلين وقد التحق بهم اشخاص اخسرون 


للاشتراك في هذه المظاهرة التي رددت خلالها 
شعارات مثل : « لقد تعبنا من فوكدا » .. 
نريد محادثات ناصر ‏ غولدمان © .. وقد 
استمرت هذه المظاهرات سافتين »© وحسب 
وكالة الانباء الفرنسية فان الاغلبية الساحقة 
من هؤلاء اللتظاهرين هم طلاب يساريون مسن 
جامعة القدس © وقد حاولو! أن يتظاهروا في 


الخليل نفسه ضد سياسة الالحاقات » لكن 
قوات الشرطة حاصرت مداخل المدينة ولذئك 
عادوا الى المقدس . 

وقد كان من نتائج حركة الاحتجاجات هذه 
أن تضررت العلاقات بين حزب « العمل » 
والتنظيم المشارك له في الجبهة العمالية وهو 
تنظيم الحزب الاشتراكي ( مابام » ذلك لان حزب 
« مابام » دعا اعضاؤه في مزارع الكيبوتز 
ليتظاهروا ضد سياسة غولدا مابر وسياسة 
حكومة الائتلاف . وقد سبق لحزب مابام أن 
ساند الدكتور غولدمان خلال مناقشات البرلمان 
الاخيرة . وموقف هذا الحزب أن يلعهوق 
اضرار! بالائتلاف الحكومي وذلك ما عبرت عنه 
غولدا مابر حينما قالت بانه لا يستطيع أزيكون 
المابام في نفس الوقت داخل الحكومة وأزيقوم 
بالمعارضة ضدها . 


وداخل اعضاء الحكومة الاسرائيليةالماملين 
حدث اختلاف ايضا في اكرأي . ومن جملةذلك 
أن موشي كول وزير السياحة في اسرائيل 
قد صرح بآنه كان سيسائد مبادرة 
الدكتور غولدمان لكقابلة المرئيس جمال عبد 
الناصر لو كان موجودا اثناء اثارة القضية 
في اسرائيل . والمعروف أن وزير السياحة 
الاسرائيلي هو زعيم المحزب الليبرالي المستقل 
الذي يتوفر على أربعة نواب في البرلمان . واكد 
بأنه لو وجد اثناء اللتصويت لصوت ضد 
حكومته » . 


© ثم نشرت ( اللوموند ») افتتاحية في عدد 
نيسان الجاري عن القضية »© قالت فيها : 

لم يسبق منذ حرب. الستة ايام أن كانت 
حكومة الائتلاف الوظني » محرجة بالشكل 
الذي توجد عليه اليوم في موضوع قضيسة 
غولدمان . فالاعتراض المذي وضع من طرف 
فريق غولدا ماير على السفر المعتمل الى 
القاهرة نرئيس المجلس اليهودي العالمي قد 
أثار موجة من الشهور تختلف ما بين رفضتفهم 
ذلك الاعتراض ألى حد استنكاره . واذا مسا 
صدق المرء الاستفتاء الذي نظمته الجريدة 
الاسرائيلية « ها ارتز » المعروفة بجديتها فان 
عدد المسكان المعادين للقرار الحكومي يلغم 
؟" باكاثة .. 


وكتى آذا ما سلمنا بكون هذه النسبةمبالغ 
فيها فان ظاهرتها تحتفظ بدلالات ذات قيمة . 
فالحكومة تمثل اذا ما اتبعنا الحسابات 
البرلمانية .4 بالمائة من الهيئة الانتخابية . 
وبفضل الحرب والشعور بعدم الاطمئنان الذي 
لم يسمح للانتصار الفسكري بالتغلب عليهما» 
دخلت أسرائيل ف مرحلة من الوحدة التي لا 
زالت تثر استفراب كثير من الملاحظين » وهذا 
ما يجعل قرار آبا ايبان حينما ارسل الى 
الدكتور غولدمان ينزع عنه كلاهلية للتحدث مع 
الرئيس جمال عبد الناصر » حتى ولو بصفة 
شخصية » يكتسي أهمية خاصة » اذاأنه 
مضاد لتلك اكوحدة . 

واذا ما تمعنا في ردود فعل جزء كبر مسن 
الصحافة التي تمثل التنظيمات السياسية 
الثلاثة » والفئات الهامة للاحزاب الاخرى 


وضمنها تنظيمات الائتلاف الوطني > فائنسا 
نجد انها غير مقتنعة بالتبريرات التي قدمها كل 
من ابا ايبان وغولدا ماب في هذا الموضوع. 
فما الهدف من وراء اثارة مشروع زيارة الدكتور 
غولدمان بهياج بوضعه امام انظار مجلس 
الموزراء لدراسته حتى قبل معرفة حقيقة هذا 
الامر ؟ فرجل الدولة اليهودي لم يطلب ابدا أن 
يقوم بمهمة رسمية ©» وبما أن دخول الاسرائيليين 
الى المبلدان العربية يعد مخالفة تستحقعقوبة 
الحبس فان الدكتور غولدمان كان في حاجة فقط 
الى رخصة من الوزير الاول ٠.‏ وكيقما كانت 
نتائج المحادثات التي قد يجريها رئيسالمجلس 
اليهودي العالمي مع الرئيس جمال عبد الناصر 
ب « صفة شخصية » وهل ستتوج بالنجاح 
آم لا » فان الدكتور غولدمان كان على أي 
حال » سيكون أول اسرائيلي يزور بشكل حر 
عاصمة عربية. » وسيكون أيضا أول شخصية 
تستقبل من طرف رئيس دولة عربية ٠.‏ وحدث 
مثل هذا كان سيحدث بدون شك ثفرة في 
الجدار الجامد وفي جدار الكراهية » هذا 
الجدار الذي ما فتىء يتقوى منذ عشرين سنة 
من الحرب بين اسرائيل والاقطار المعربية . 
وباللمرغم من فشمل المشروع الان فان هناك واقعا 
يتعدى الحملات والخصومات التي وجهت ضد 
الدكتور غوكدمان » ويكمن هذا الواقع في كون 
جزء لا يسبتهان به من الرأي العام الاسرائيلي 
لم يعد يشمر االان بذلك الحذر المطلق تجاه 
الرئيس جمال عبد الناصر » ذلك الشعور الذي 
كان ولا يزال المفتاح الذهبي للقادة الاسرائيليين 
.٠.‏ وصحيح أن الرئيس عبد الناصر قد غم 
بشكل محسوس من سلوكه منذ حرب الستة 
آيام » وصحيح أيضا أن تصريحاته الاخرة »2 
وخاصة تلك التي ادلى بها لجريدة «لوموند» 
يوم 14 شباط الاخير © أي بأيام قليكة قبل أن 
يثار مع الماريشال تيتو احتمال مقابلة ممع 
'الدكتور غولدمان ©» هذه التصريحات تعبر عن 
نوع من الارادة التي تريد الوصول الى حل 
سلمي ولو أن هذه الحلول قد بقيت سسب 
تعبيراته غير مقبولة من طرف حكومة غولدا 
ماير . والواقع أنه بالنسية للاسرائيكيين فان 


. حركة محسوسة كاستدعاء رئيس المجلس 


الميهودي العالمي تكتسي قيمة كبيرة اكثر مزاي 
تصريحات تعطى للصحفيين الاجانب . ولاول 
مرة ظهر بدون نسك أمام عدد من مواطني 
الدولة اليهودية بأن النقاش لم يمد يتعرض 
لنفي حقوقهم في الوجود ولكنه سياخذ بالدرس 
اكنزاعات السياسية « والخلافات على الحدود» 
التي يمكن أن تصفى على مراحل متلاحقة 


ان الواقع هو أن الراي العام 
الاسرائيلي هد بدا يسام من حرب لا 
نهاية لها ويتساءل حرق سياسة لم 
تعط ثمارها منذ ٠١‏ سنة» وكيفما كان 
الحال فلم يعد في مستطاع حكومة 
اسرائيل منذ اليوم أن تعتمد علىردود 
فعلها لترفض استغلال الطرق المؤدية 
الى السلم » هذه الطرق التي تدل 
التجربة على انها طوعية وضيقة في 
أول الامر ومتعبة ٠٠‏ 


ابع « الحرية ) في هذاالعدد ند 
ع الجلسات الرسمية 


اك 


عقد في الخرطوم في 1١ ١8‏ اذار المناضي” لكي 5 


الحكومة السودانية ٠.‏ 


وفيهذا العدد ندند ننشر مقتطفاتاخرى مسن محضر الهلسسة 


التاسعة التي 


كان مو موضوعها 2 حول العلاقة مع الانظمة 


العربية والوهحدة الوطنية الفلسطينية » 
ملاحظة : لقد جرى اختيار هذه المقتطفات على اساس ان 
تكون تعبيرا عن مختلف وجهاتالنظر التي عرضت ممثلة 


لمختلف التيارات الفكرية 
المختارة لم يحر عليها أي تعديليسوى 


والسياسية ٠٠‏ والمقتطفات 


بعض الاخطاء 


الفوية أو المطبعية 0 اواك اكتتريت للذين وردت اسماؤهم 


في المحضر الرسمي 


السيد نايف حواتمه (١‏ فلسطين ») 
( الجبهة الشعبية الديمقراطية ') 


بالتاكيد ان جميع الاخوة في هذا اللبقىيهمهم 
أنيتعرفوا علىواقع حركات المقاومةالفلسطينية 
وعلاقتها ليشاركونا همومنا واهتثماماتنا ومنهنا 
ساحاول أن يكون موضوع حديثي اقرب الى 
المراجعة النقدية منها الى المعرض الوصفي. 

لقد جاءت هزيمة حزيران 19517 لتؤكد على 
مجموعة من المدروس منها أن المكيان الصهيوني 
ممثلا في دولة اسرائيل ذو شخصية مزدوجة فهو 
كيان ذو عنصر توسعي على حساب شعب 
فلسطين وشعوب الامة العربية وهو كيسان 
مرتبط جدليا ويوميا بالاستعمار والامبريالية . 
ولتؤكد حرب حزيران أن هناك ارتباطا حيا بين 
المحركة الصهيونية ممثلة في دولة أسرائيل وبين 
الاستعمار والامبريالية في منطقة الشرق 
الاوسط . 


ولتؤكد حرب حزيران من جديد أن قضيسة 
فلسطين وشعب فلسطين: تقرر وتتقرر تاريخيا 
بحكم العلاقات الجدلية القائمة ايضا ببين 
شعب فلسطين وشعوب منطقة الشرق الاوسط 
بشكل عام وشعوب الامة العربية بشكل 
خاص مؤكدة أن محاولة لفلسطنة القضية 
الفلسطينية هي في التحليل الاخر لمخدمة 
قوى الرجعية والاستممار والامبريالية ٠‏ 

وتؤكد أيضا هزيمة حزيران أن في شعصسب 
فلسطين وشعوب الامة العربية تكوينات طبقية 
ومتناقضة في مواقفها من عملية التصرير 
فلسطيينا وعربيا لتثبت من جديد ما أعطتله 
تجربة الشعب الفلسطيني بشلورة عام *؟ 
وباحداث عام 48 ثم 1ه وآخيرا 517 لان هناك 
قوى طبقية في مجتمع فلسطين وقوى طبقية في 
مجتمع الشعوب العربية لمها مصلحة مزمتابعة 
النضال ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية 
وطبقة اخرى مرتبطة بالاستعمار والامبريالية» 
وكلنا يذكر أن أحداث حزيران حدثت » وملك 
السعودية يتجول في شوارع اوروبا . 

وتؤكد أن الطبقة العربية الرجمية 
المتحائفة مع الاستعمار هي بشكل ير مباشر 
قوة في خدمة المصهيونية ذاتها ولعبت تاريخيا 


قبل عام 148 دور صمام الامان ‏ كما نقول 
دائما ‏ في صالح الحركة المصهيونية وبعد عام 
8 دور صمام الامان أيضا في صالح دولة 
اسرائيل . 

وتؤكد أيضا حرب حزيران أن الحرب 
الخاطفة التي تعتمدها الاستراتيجية الممنصرية 
الامبريالية والصهيونية في صراعها مع شسموب 
البلدان المتخلفة » هي في صالح الاستعمسار 
والامبريالية والصهيونية كقانون عام © مؤكدة 
أن آمكانية احداث تفوق لمدى شسعوب البلدان 
المتخلفة على التف وق التكنيكي الامبريائي 
الصهيوني بات مرهونا في عصرنا بلون جديد من 
الحرب » هي حرب الجماهر الشعبية المسلحة 
الطويلة الامد بديلا عسن الحرب النظامية 
المخاطفة » والتجربة الفيتنامية والمجزائرية 
والكوبية تؤكد ذلك بالملموس »© وتؤكد هزيمسة 
حزيران أيضا أن التغلب على التفوق اللمتكني 
الامبريالي الصهيوني بات مرهونا ببرامجمختلفة 
عن البرامج المتي كانت قائمة على الارض 
العربية » وشكلت مجموعة المقدمات التي أعطت 
النتائج » هزيمة حزيران بات مرتبطا ببرامج 
عسكرة الاقتصاد وتسليح الجماهري من 
كنائب الليليشيا الشعبية » واختلاف الحرب 
النظامية مع اللحرب الجماهرية الشبية 
والعلاقة المدائمة الثورية مع جماهير الشعب في 
البلدان التي تقرر فعلا استئناف المعركة لصد 
الهجمة الاستعمارية الصهيونبة بديلا عنالتراجع 
التصل لصالح الاستعمار والصهيونية وصولا 
الى صفقة سياسية ضحيتها الاساسية 
الشعب الفلسطيني والمقضية الفلسطينية . 

بات واضحا أن هذا البرنامج يفترض التسلح 
بايديولوجية ثورية تمكن الجماهير باستمرار 
من مجابهة كافة الاحزاب بوعي سياسي ثوري 
ملموس » وبات واضحا أن الهيمنة السياسية 
للقوى الطبقية الاكثر. جذرية في المجتيمع 
باتت مرتبطة أيضا بطلائع منظمة تستطيع 
تثوير الاجهزة السياسية وتوظيف اجهزة 
الدولة في خدمة حرب التحرير العربية وفي 
خدمة برنامج فيتنام ثانية في منطقة المشرق 
الاوسط . هذه الدروس التي أعطتها هزيمسة 
حزيران وكيف عكست نفسها على مجموع 
الاوضاع الفلتسطينية والعربية » فلسطينيا ‏ 


فقد شسق سعب فلسطين طريقه للكفاح المسلح 
دوجه وعربيا © فقد شقت النظم العربية 
طريقها نحو تحالفات بأسم المتضامن المعربي 
ونحو اجراء سكسلة من التطهيرات والتطورات 
التكنية في اجهزة الدولة عامة وفيٍ اجهزة 
الجيوش خاصة »© وكانت حصيلة هذا الموقف 
عربيا مجموعة من التراجعات لا زالمت تسحب 
نفسها » وصولا الى تصوية ينتزع فيها 
الاعتراف باسرائيل ضمن حدود آمنة مع 
انهاء حالة المحرب والمعدوان وتوفير قوى دولية 
على الحدود بين اسرائيل والدول العربية 
لضمان أمن جدود اسرائيل وذلك مع سلسلة 
من الاعدادات ضمن ذات المقدمات المتي أعطت 
اقتصاديا وثقافيا وعسكريا وسياسيا هزيمة 
حزيران »2 وان علينا ان نكون واضحين فأن 
شعب فلسطين بحركته المسلحة الجماهيرية 
لا يستطيع وحده ان يقوم بالمهمة الملقاة على 
عاتقه في عمكية التحرير الشامل الكامل الناجز 
لفلسطين وهنا من يحاول ان يصور المسائلة 
على أنها متشابهة مع المتجربة الجزائرية » 
يقع بذلك في خطأ موضوعي علمي » فالشعب 
الفلسطيني معظمه في خارج أرضه » كما 
أن الرقعة الجغرافية لارض فلسطين تساوي 
مقدارا بسيطا بالنسبة لرقعة الار ضالجزائرية 
المى جانب ان اللشعب الفلسطيني يجابه عددا 
قادرا على الحركة السريعة مرتبطا بالامبريالية 
المعالمية كما أن مجموع معسكر الامبريالية 
يلتقى على نقاط اساسية هي بقاء اسرائيل 
ضمن حدود آمنة . وعلى هذا اللطريق فأن 
تجربة المجزائر تقدم تجربة من نوع آخر فشعب 
الجزائر على أرض الجزائر وفي ظل ارض 
جزائرية 'وهناك اقلية فرنسبة وصلته وعلاقاته 
فقضية فلسطين بدأت بالتناقضات في عهودها 
المقديمة والوسيطة والمحديثة بحكم التفاعل 
والتأثير المتبادل بين ما يجري في فلسطين 
والمنطقة المحيطة بها »6 بينما القصضية 
الجزائرية كانت تقوم على قدر كبير من الممارسة 
الذاتية المستقلة كما أن العلاقة بالمعسكر 
الاشتراكي تختلف فبالنسبة للقضية الجزائرية 
فان مجموعة بلدان المعسكر الاشتراكي كانت 
تساند حرب التحرير المجزائرية وتقر استقلال 
الجزائر بينما بالنسبة لقضية فلسطين فأن 
المعسكر الامبريالي موحد الموقف 2 أما في 
المعسكر الاشتراكي فهناك موقفان : 


موقف يقول بضرورة فهم المسآلة وصل 


القضية ضمن حدود تصفية آثار ه حزيران. 


وموقف يلذهب الى أبعد من ذلك فيقول بتصفية 
القضية ضمن حدود قرار التقسيم المصادر 
17 ولكن المكل مجمع على بقاء اسرائيل. 
وعملية تحرير فلسطين تختكف عن قضية 
التحرير الجزائرية وهذا يجملها تختلف ايضا 
عنموذوع حركةالتحرير الفيتناميتفقضيةفلسطين 
مرتبطة بمجموع الاوضاع المحيطة بفلسطيسن 
والتطورات الذاتية المتي تجري على الارض 
العربية والفلسطينية معا . الا ان هذه الصورة 
المعقدة للقضية الفلسطينية لم تضع الشمب 
امام حالة يائسة أو مترددة فقد حمل المسلاح 
ف ظل حركة المتحرير » وعلينا ان نتساعل اذا 
لم تتخذ منظمات التحرير سكلا موحدا كما 


حدث في جبهة التحرير الفيتنامية وجبهمة 
التحرير الجزائرية كما طالبنا بذلك الاخ فوزي 
الكيالي . أن المسألة تتعلق بضرورة فهسم 
اوضاع شعب فلسطين والاوضاع المحيطة 
به » فالشعب المفلسطيني تحكمه تناقضسات 
متعددة طبقية وأيديولوجية وسياسية تمد 
تعبيرها الملموس في اختلاف الرؤية التكنيسسة 
لقضية التحرير » وقضية العلاقة بين حركة 
المقاومة والاوضاع العربية ولقد عكست هذه 
التناقضات نفسها موضوعيا على تطوير 
التنظيمات حيث يتمتع كل تنظيم بتعبسر 
ايديولوجي وطبقي وعسكري مستقل » كما ان 
الانظمة سحبت نفسها على الاوضاع الذاتية 
للحركة النفكسطينية بحكم الارتباط القائم بين 
قضية فلسطين والاوضاع الموجودة في الممعالم 
العربي © ولقد قامت لمذلك منظمات عديدة لا 
مبرر تاريخي او عسكري لها » ويمكن بعملية 
حسابية موضوعية ان تنتهي هذه التنظيمات 
بالاندماج في تنظيمات اخرى فيما لو تحررت 
من التناقضات العربية التي تسحب نفسها بثقل 
بارز على حركة المقاومة الفلسطينية . الا ان 
هذا كله يجب الا يدفعنا المى غهم المسائة 
فهما خاطنئا والقيام مثلا بسلسلة مسن 
التصفيات الجسدية المذيفة لانهاء هذه 
الظاهرة » ظاهرة التعدد » مكررين تجربة 
يجب الا تنسى في قطر عربي اخر خاض حربا 
تحريرية فخاض تطهيرات املتها حركة التحرير 
عليه . وفي بلدنا امام هذه المتناقضات وأمام 
التدخلات اليومية في الاوضاع الذاتية لحركة 
المقاومة علينا أن نفهم ضرورة تطوير وتنظيم 
هذه العلاقة بين المنظمات مما يحقق مزيدا من 
الالتقاءات لنسج العلاقات بينها مما يزيد 
المتلاحم وصولا المى جبهة تحرير موحدة » 
وهذه اللمعملية لا يمكن ان تتم الا بالحلول 
المديمقراطية بين هذه المنظمات »© وبتعبر آخر 
الاقرار بما هو قائم والتعامل معه باطارات 
اكثر تقدمية من اجل احداث تغييرات في 
حركات المقاومة من الناحية الايديولوجية 
والسياسية وصولا المى جبهة تحرير 2 
لتلتقي على برنامجسياسي و مدر 

ومثل هذه العلاقة لا يمكن ان تتم الا 00 
الديمقراطي واكعلاقة ا اطية واعتراف 
بواقع التعدد . وهنا تواجه الحركةالفلسطينية 
معضلة اساسية وهي ضرورة توحيد صفوفها 
ضد كافة القوى العاملة على تصفية القضية 
الفلسطينية » وتصفية حركة المقاومة ببا 
يمكن حركة المقاومة من تطوير نضالها لمصلحة 
التطور من حرب فلسطينية محدودة الى حرب 
عصابات على طريق الموصول المى حرب شعبية 
ضد الصهيونية والاستعمار » وهنا تبرز 
معضلة أساسية ومشكلة من مشكلات المقاومة 
وهي كيفية تحقيق الوحدة القومية بين منظمات 
المقاومة وهذا يتطلب نشاطا دائيا . لقد 
جربت منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة 
للمجلس الوطني وثلاث منظمات أساسية هي 
فتح والصاعقة والجبهة الشعبية الديمقراطية 
ومنظمات صفيرة اخرى » وقد ثبت بالدليل 
الملموس ان طبعية التركيب الطبقي انظية 
التحرير لم يمكنها من تطوير هذه المنظية 
وتحريرها وتثويرها بحيث تصبح الوعاء 


المتنظيمي الذي يضم جميع المنظمات وكذلك 
تطويرها في مستوياتها التشريعية والمتنظيمية 
بحيث تصبح جبهة تحرير موحدة ولقد دفع هذا 


الى مجموعة من التأآزمات بين فصائل من هذه - 


المنظمات » ولقد جاءت. احداث .٠اات.‏ /أ15 
لتضع حدا لهذه التأزمات ونأمل بآن يوضع حد 
لهذه التأزمات وأن نصل :الى أن تقوم القوى 
التقدمية في بلادنا المعربية بممارسة ضفغوطها 
الايجابية في صالمج حركة المقاومة ونحو تطوير 
الشكل الجديد الذي جد عبر ازمة فبرايير 
للوصول ألى القيادة الموحدة باعتبارها صيفة 
من صيغ التنظيم الاكثر تقدتما .. 

كيف يمكن أن نطور القيادة الموحدة لحركة 
المقاومة الفلسطينية في صيفة تنظيمية تستوعب 
منظمة التحرير الفلسطينية وتشمل الاطر 
القيادية المتشريعية والسياسية لنظمة التحرير 
في شكل القيادة الموحدة بما يمكن من تحديد 
علاقات متكافئة: بين فصائل المقاومة ومرتبطة 
ببرنامج سياسي واسع مشنرك . هذه معضلة 
مطروحة على الجميع ٠‏ 

المعضلة الثانية الاساسية مطروحة عك, 
حركة المقاومة الفلسطينية وهي معضلة 
المعلاقات العربية وضرورة تصحيحها وتوقيفها 
على رجليها ‏ اذ أنه حتى الان لا زالت واقفة 
على راسها ‏ ضمن قاعدة تمكن حركة المقاومة 
من التدخل يوميا بكل تدخل عسسربي يمس 
القضية . ونحن لا نريد أن نتدخل في شؤون 
القيادة » الا أننا نرفض أن يحوي هذا الشمور 
جانبا واحدا بل عليه أن يستوعب مجمموع 
الجوانب» والا تحاول هي الشعور عمليا 
بتدخل تي صالح ما هو قائم بل في صالح حركة 
الجماهير وقواها الطبقية: والمديمقر اطية 
المناضلة ضد الاستعمار والزجعية والصهيونية. 


. وعلينا أن نقيم هذه المسآلة لنساهم وتصحيحها 


بأنه على حركة المقاومة أن تتدخل يوميا بكل 
ما يمس القضية سلبيا من الاطراف العربية » 
وتتدخل يوميا مرحبة بكل ما يمس القضيسة 
ايجابيا في طريق تنمية وتطوير حركة المقاومة 
وتنمية وتطوير حركة الجماهر المشعبية في 
منطقتنا المعربية من أجل الوصول الى اختيار 
الاسلوب القادر على مجابهة هجمة حزيران 
الامبريالية الصهيونية بعرب تحريز شعبية 
طويلة الامد » اذا غرضت حرب خاطفة واذا 
لم تفرض علينا مثل هذه الحرب ثانية نكون 
قادرين على فتح النار على الامبروالاهية 
والصهيونية من جانبنا. بحرب شعبية طويئة 
الامد بديلا عن الحرب الخاطفة التي تخقدم 
باستمرار استراتيجية التفوق: التكنيهملي 
العسكري ٠»‏ وهذا ليس بيدنا بل .هو بيد 
الامبريالية والصهيونية . 

ان تضحيح العلاقات: بين :خركة المقاومنة 
الفلسطينية والاوضاع العربية يجب أن يقف 
على رجليه حتى لا تصل علاقة حركة المقاومة 
تحت شعار ,عدم التدخل » الى عدم تدخل في 
الشؤون الفلسطينية . 

أن الاوضاع العرنية تتدخل يوميا في القضية. 
الفلسطينية وحركة المقاومة » ول هذه 
العلاقة حتى الان لم يحدد في صالح حركة 
المقاومة » ومجموع التدخلات المعربية فالقضية 
وحركة المقاومة: 4 كما أن الارتباط المصيري 


بين حركة المقاومة والاوضاع العربية تفرض 
على حركة المقاومة مزاجعة نقدية موضوعية 
لكافة المواقف العربية من حيث علاقتهيئلا 
بالقضية ©» والى أي مدى تخدم عملية التحرير 
.. ومن. يتصدى لهذه المعملية يدفع ثمنتصديه 
بقطيعة بينه وبين الاوضاع العربية » لو أن 
هذه الاوضاع تريد تدخلا ف القضية والاوضاع 
الذاتية أحركة المقاومة دون أن تعرض موقفها 
لاي حس نقدي » لاننا نقول بامكان تصحيحهذه 
العلاقات اذا فهمناها ضمن مبدأ شهر هو مبدأ 
التضامن مع النقد بين جميع القوى المعائية 
للاستعمار والصهيونية والامبريالية والرجعية 
العربية . 

ان تطبيق قانون ١‏ التضامن مع النقد » في 
صفوف جميع القوى التي يتشكل منها معسكر 
الثورة الوطنية الديمقراطية العربية لصد 
هجمة حزيران الامبريالية الصهيونية الرجميسة 
كفيل بتصحيح هذه العلاقات فعلا » حتى لا 
يصبح موقف حركة المقاومة هو موقف الصمود 
في مجموع التدخل من أجل ضمان خطلوط 
مواصلات لها أو بضعة مساعدات لا بد منها 
في المرحلة التي نعيشها 


الايديولوجي السياسي لحركة المقاومة »© وفيٍ 
تقديري أنالحركة مطامبة بشننضال آيديولوجي 
وسياسي في صفوفها من أجل تطويرها الى 
حركة محددة الملامح تقدمية وديمقراطية 
وفلسطينية وعربية تكسبها امكانية تعبئنة 
الجماهر الفلسطينية بشكل منظم والجماهسر 
العربية التفافا حول المقآومة تحكم البرنامج 
الوطني الذي تطرحه المقاومة وتتمكن منمخاطبة 
القوى التقدمية والاشتراكية والممالية فيالعالم 
ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية فاذآ 
وقع خطأ لا بد من أن يصحح ضمن خط وطني 
وأممي صحيح يقوم على رفض اشكال القهر 
الوطني من قبل قريق من الناس لشعب آخر. 

هذه معادلة اساسية تعرض أمامكم طريقة 
للنقاشى الحر والواسسع »© كما نامل أن يكون 
بيننا جميعا من يعمل من أجل اللوصول على 
الأقل الى مناققشة يمكن أن تكون مفيدة نا » 
وبالتاكيد ستكون معينة لنا قي صراعنا من أجل 
الفرصة الوطنية وتصحيح العلاقات معالاوضاع 
العربية وتعزيز النهج التقدمي والثوري لحركة 
المقاومة الفلسطينية في كافة برامجها » 
فلسطينيا وعربيا وعالميا » وشكرا ٠.‏ (تصفيق) 


السيد غسان كنفاني ( الجبهة 


سبقني الرفاق في تحديد سلسلة من النقاط 
التي آعتقد أننا من حيث المبدآ متفقون على 
كنا أمنها ©“ ولتت آريد هنا أن أكترر لكك 
النقاط © وككنني أرى أن أضيف تقاطا اخرى» 
ربمًا من خلال التشديد على بعض ما قيل : 

أؤلا ‏ اذا كان من الصحيح أن الشعب 
الفلسطيني والارض الفلسطينية كانا الضحية 
المباشرة والاكثر استهدافا للهجمة الصهيونية 
الامبريالية » فان هذه الهجمة لا تستهدف فقط 
عب فلسطين © وفقط الارض الفلسطينية » 
ولا شك أن هذه المهجمة آرادت أن تجملفلسطين 


راس جسر لتحقيق مآربها في المنطقة برمتها » 
ان المشرط الاسرائيلي للسلام المزعوم ملع 
العرب »© كما تكرر خلال عشرين سنة: > كان 
دائما يؤكد على مطلب مزدوج : فتح النسوق 
العربي أمام الفزو الاقتصادي الاسرائيلي » 
وتكريس ما يسميه الاسرائيليون بالسيادات 
الاقليمية في المنطقة . واذا حولنا هنين 
الشرطين الى مواقف أكثر تحديدا فلان 
الاسرائيليين يربطون وجودهم المعدواني ونفوذهم 
بمسألتين : اكتخلف العربي بمعنى عرقلة الثورة 
الاشتراكية » والتجزئة العربية بمعنى مناهضة 
الوحدة . 

ثانيا - ان الستراتيجية العسكرية 
والسياسية الاسرائيلية .تقوم بالدرجة الاولى 
على الارتباط اللكلي مع برنامج الفزو الامبريالي 
في المنطقة » ومن هنا فان ما يحدث حاليا ‏ 
حين تكشف الانباء عن دور اساسي لاسرائيل 
في مشروع الحزام الامبريائي الذي يمتدرمن 
طهران المى الحبشة الى الميونان ‏ ليس 
مصادفا »© والواقع أن هذا الارتباط اكثر 
خطورة ودقة © وكدينا مثال يلخص صملذه 
المسألة على نحو بارز : فمجموعة « ملبون » 
الاميركية الرأسمالية التي تمتلك معظم اسهم 
شركة غالف » المتي تنشط في استغلال بقرول 
الخليج » هي نفسها صاحبة معامل ستاندارد 
راكويل للمحركات النفائة . وقد استطاعت 
مجموعة « مكبون » أن تتبنى هذه المعاملنتيجة 
لعملية ألنهب التي تقوم بها لارباح النفط 
العربي » ومؤخرا نقلت مجموعة ملبون معاملها 
هذه »© التي تنتج المحركات النفائة » الى 
أسرائيل وهي تسهم عمليا الان في تطوير 
المسلاح اكجوي الاسرائيلي في نفس الوقت الذي 
تواصل فيه نهب المنفط العربي » وهذا 
النشاط اأزدوج ليس متناقضا كما يتيل 
للبعض ولكنه مكمل لبعضه »© وهو مثال وإحد 
قيمته الاشارة الى واقع أكثر تعقيدا » وسمولاء 
في هذا. الارتباط العملي والمصيري بين ثلاثي 
معسكر العدو : الامبريالية واسرائيلو الرجعية 
العربية . 

ثالثا ف اعتقادي أن هزيمة 4 لم 
تكن الحلقة الاولى ف الكارثة الفلسطينية » 
وأريد أن أشدد على اكقول أن الكارشة 
الفلسطينية بدت عمليا في الهزيمة المتي منيت 
بها انتفاضة عام 1585 في فلسطين © وما حدث 
في 1918 كان نتيجة لتلك الهزيمة وبالتالي فهو 
حلقة ثانية . وهذا يعني بأن دراسة ثورة 
وهزيمة 1451 اساسي »© وكايجاز للدروس 
البارزة في هذه المسألمة يهمنا في نطاق بحثنا 
هنا تسجيل ملاحظتين اساسيتين هما دلائتة 
مهمة : 

١‏ ل واجه الثوار العرب في 1487 الحلف 
الصهيوني الاستعماري بالسلاح . ورغم كل 
عناصر الضعف في تلك الثورة فقد استطاع 
ثوار فلسطينانذاك أزيرغموا اكبر آمبراطورية 
استعمارية في ذلكالعقد من الزمانعلى استنفار 
حوالي نصف جيشها الاستعماري دحاول القضاء 
على تلك الثورة . 

؟ ل لقد دفع الثوار الفلسطينيون غاليا في 
ذلك اكوقت » الثمن الذي فرضه ذلك الحلف 
الصهيوني الاستعماري القوي » ولكن هذا 


الثمن لم يكن من المعقول أن يدفع على ذلك 
النحو مولا الاخطاء التاريخية الكبرى التي 
ارتكبتها الثورة تلك استراتيجيا : فمن جهة 
كانت تخضع لقيادة الاقطاعية والمرأسمالية 
التجارية ألتي ثم تكن مؤهلة»بسبب تناقضاتها 
مع بعضها وتناقضها مع اهداف الثورة ذاتها» 
من انجاز مهمتها » ومن جهة ثانية كانت تخضع 
لاحلاف مع الانظمة العربية المعيطة بفلسطين 
انذاك » مذ الانظية المرتبطة بدورها 
بالاستعمار » والتقت مصامح هذه المقيادة مع 
مصالح الانظمة العربية لتجري عملية اجهساض 
ثورة 1955 »© بتلك الرسالة الشهرة التي 
وجهها ملوك الدول العربية انذاك لشعمب 
فلسطين والتي استخدمت فيها بصفاقة لا نظر 
لها كلمة (١‏ صديقتنا بريطانيا » كتحريض على 
انهاء الثورة !. 

أن هاتين الظاهعرتين قد تكررتا تقريبا وخرفيا 
عام 1154 »2 اي بعد حوالي 1١‏ سنة من هزيمة 
عام 1954 » أي بعد حوالي .؟ سنة من هزيمة 
© وتكررتا مرة ثاللثة بعد حوالي عشرين 
سنة أخرى مع فوارق ‏ بالطبع - معروفة » 
في هذا الميدان وذاك » ولكن من حيث السمة 
العامة » قان التجربة تكاد تكون واحدة . 

رابعا ‏ لقد أدت سلسلة التجارب هذه 
الى نتائج هامة بلا ريب »> وهي نتائجمتعاكسة 
.. فقد أفرزت هذه التجارب المتطاولة موقفين» 
كلاهما خاطىء : 

الاول ‏ ردة فعل اتجهت نحو ١‏ القطرية 
الفلسطينية » وهي سلوك يحاسب الجماهير 
المعربية على أخطاء ارتكبتها انظمتها > والتي 
تتناقض عمليا وجوهريا مع مصالح جماهرهاء 
وهذا الاتجاه هو ارتجال دراماتيكي للحالة 
غضب غير متزفة ٠‏ 

الثاني - ردة فعل آخرى اعتبرت المقاومة 
الفلسطينية محورا للثورة المعربية » بمعنى 
المبالفة في تكبم رسالة المقاومة الفلسطينية 
ومسؤولياتها » والخشية الاولى هي أن يؤدي 
هذا المشعار الى مباركة خروج شعبفلسطين 
من مخيمات اللاجئين الى ميدان المقتال ( 0 
خروج ليس للانظمة المعربية فضل في تحقيقه ) 
على حساب السماح للجماهر العربية بالخروج 
من مخيمات الانظمة ( وهو الخروج الذي لا 
تستطيع معظم الانظمة أن تواجه نتائجه ) . 

خامسا ‏ ان مراحل المثورة امختلفة » من 
اصغرها » وحتى اخرها » خاضعة بالطبيمة 
لكل ما تخضع لله اسياء عالمنا : الحركة 
الجدلية المستمرة » وذلك بالذات فانها محكومة 
بالدرجة الاولى لقرارات الانسان © الحسؤول 
عن مصيره »© ومثل هذه القرارات كم تعد في 
عصرنا خاضعة للتجريبية أو الدوغمائية . 

ان المقاومة الفلسطينية في مرحلتها الراهنة 
ما تزال تفتقد ‏ لدى هذا التنظيم أو ذاك » 


وهذه الدرجة او تلك افقها الكستراتيجي بما 
يختص ببعدين شديدي الاهمية : لبعد القومي» 
والبعد الطبقي . 


ولا يبدو في اللمتشديد على اهمية هذنين 
البعدين معا ©» وعلى'نفس المستوى » أي 
تناقض كما قد يخيل للحرفيين النساخفين » 
فالحديث عن البعد القومي الوطني هنا ليس 
حديثا مفرغا من المحتوى الطبقي » وهو بالطبع 
ليس حديثا عن الشوفينية » أو بعشلا 
للبورجوازية عن اطار يبرز وجودها فيالسلطة 
وف قمة علاقات الانتاج » بل هو حديث عن 
الخصائص التاريخية المشتركة والمصير المشترك 
للطبقات الكادحة العربية » صاحبة المصلحة 
الاولى في معركة التحرير وفي هزيمة عدوها 
المثلث : أسرائيل والامبريالية والرجعية » 
وحديث عن معركتها الواحدة ليس فقط 
كحقيقة موضوعية يفرضها كونها تنتسب المى 
أمة واحدة » ولمكن أيضا كحقيقة تفرضها الممركة 

ذاتها .. 
ان هذين البعدين في الثورة : بعدها القومي 
وبعدها الطبقي » يشكلان معا عمقًا أساسيا 
في مستقبل النضال الفلسطيني » ومع ذلك 
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رفس نتخومة خويع اط ا ن تفن شعت قافن تن 


فانهما لا يزالان غائمين » بالرغم من الشوط 
الذي قطعة المكفاح الفلسطيني المسلح حتى 
الان » على الصعيد القومي © فان المسالة 
ناتجة » جزءا كبيرا منها » عن فقدان ألافق 
الطبقي في تحليل ورؤية الظروف الموضوعية» 
وقد أدى ذلكالعجز الى ما يشبمسقوط المبعيض 
ف فخ القطرية . 
: ان الاسورة المشوشة للواقع الذي 
خلفته الوزيمة » كم يتح فقط لمعظم الانظية 
البورجوازية الصغيرة الامعان في انهاكالحركة 
الموطنية اءثلية والفتك بها وقطع الطريقعليها 
بمختلف الدجج © بل ادى ايضا المى ججبالافق 
الاستراتدجي للثورة لدى بعض منظريالمقاومة 
الفلسطينية » الذين أخذوا ‏ أحيانا ‏ يلومون 
المعرفٍ )) ( هكذا © بلا تحديد ) على الفشل 
في تحربر فلسطين © واحيانا اخرى مناقضة 
فيتعاملون مع « المعرب ») هؤلاء ( ولكن هذه 
المرة بالتحديد » الانظمة ) دون أن يروا فيذلك 
تعاملا مع اوكئك الذين فشلوا في التحرير » 
والذين ما زالوا يمارسؤن أعتى وسائل الكبت» 
ضد خلق أي مناخ صالح لنمو ولانضاج قوة 
ثورية شعبية » هي وحدها الحليف المطبيعي 
الحركة المقاومة . 

من الناحية الواقعية هناكسؤالان اساسيان 
ومتلاحمان في هذا النطاق » هما : هل يستطيع 
شعب فلسطين وحده ( أو هل المطلوب منه 
وحده ) تحرير فلسطين ؟ واذا كان الجواب لا» 
فمع. من يجب على الثورة الفلسطينية أن تقاتل 
وضد من 5 

أن هذين المسؤالمين يطرحان قضية استراتيجية 
غلى التو » يبدو فيها الخط القتالي ملتحما 
تماما مع الخط السياسي © بحيث لا يمكقن 
التتليل من أهمية المنظرية الثورية وضرورتهاء» 
لان مثل هذين السؤالمين لا يدفعان بالمضرورة 
ذحو تحديد الافق القومي فحسب » بيل 
يقتضيان ايضا حل سلسلة من القضايا المهمة» 
ربما كان طليعتها تحديد الفدو وتحدييد 
الصديق : قضية تحديد آداة الثورة الاطضول 
نفسا » قضية تحديد اسلوب التحرير » قضية 
تحديد التنظيم الطليعي ومهماته وعلاقاته ٠‏ 
وألى آخر ما هنالك من قضايا لا يمكن حلها دون 
دليل عمل نظري يتفاعل مع ممارسات ثوريسة 
متواصلة » يؤدي الى اكتضاف الافق الطبقي 
للمعركة , 

انه من المخطا الفادجوضع هاتين المسالتين» 
في فكر المقاومة السياسي وفي ممارساتها وفق 
ترتيب ميكانيكي »© بل لا بد من ادراك تداخلهما 
الجدلي الى ابعد مدى . وعلى ضوه الظروف 
الموضوعية المحيطة بالقضية الفلسطينية » من 
الناحية المتاريخية ومن الناحية المواقعية ومن 
حيث المستقبل فان الافق القومي يبدو اساسيا 
بصورة محتمة © واذا كانت هذه الحقيقة 
مدعوة لان تأخذ حجمها في الموقف الفكقري 
والتنظيمي والمقتالي كلمقاومة الفلسطينية » فان 
الافق المقومي للمعركة هو الوجه الاخر لهذه 
الحقيقة » وكل ذلك ؛ يجعل أي تنازل 
استراتيجي عن النضال الطبقي قادرا على 
أن يعكس نفسه فورا بسكل تنازل استراتيجي 
عن النضال اكقومي . ان نزعة الاستسلام 
الطبقي تسكل في الحقيقة » خلال الحعرب 
الوطنية الثورية » المقوى الاحتياطية لنزعة 
الاستسلام المقومي »© وبالتالي فانه كييضحيى 
الصراع ضد نزعة الاستسلام صراعا حازمسا 
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وقويا فينيغي معارضة الاتجاه نحو الاستسلام 


الطبقي » كما يقول ماو تسسي تونغ ٠‏ 

واذا كان هذا القول صحيها بالنسبة 
للصين ابان الحرب ضد اليابان » فانه اكثر 
صحة قياسا على الوضع المربي الراهن : 
حيث تفترس الامبريالية بواسطة انظمة رجعية 
توجهات الجماهير نحو التحرير المقومي والتحرير 
الطبقي بصورة متساوية واذا كانت موضوعة 
ماو » في الصين »© بأن الاستسلام الطبقي هو 
قوة احتياطية كنزعة الاستسلام القومي فان 
الاستسلام القؤمي في الوطن العربي يمني 
تكريس سيطرة طبقات الاقطاع والبورجوازية 
العميئة واارتيطضة بالاستعمار الكولونيالي 
والامبريائي والمستفيدة من التجزئة والقطرية 
وشق الوحدة المنضالية للطبقات العردييمة 
المكادحة في مختلف ساحاتها هو بدوره احتياطي 
يعمل لتعزيز نزعة الاستسلام الطبقي ٠.‏ 

سادسا ‏ انه من الصحيح أن المقاومة 
الفلسطينية المسلحة تقدم مثالا يوميا للجماهي 
العربية » وهي في هذا المجال تقوم 
بالتحريض المباشر حينا وغير المباشر احيانا » 
ولكنه من الخطأ الاعتقاد بآن هذا النوع من 
« المثال الميومي » هو هدف كامل ف حد 
ذاته » فالقيمة الاساسية لهذا المثال وذئك 
التحريض هو استنهاض الجماهر المربية 
من خلال احزابها ومنظماتها الطليعية لبنساء 
الجبهة الوطنية العاملة ٠‏ 


أن مطلب الجبهة الوطنية المريفة» الملتزمة 
اطرافها ببرنامج حد ادنى وبعلاقات ثورية 
واضحة »© مطلب لا يمكن أن يكون الا اساسيا 
لا غنى عنه لاي عمل ثوري يرمي للحصول على 
نتائج حقيقية ومتصاعدة . ومن المؤكد آنه دون 
مثل هذه الجبهة المتحدة ستفقد المقاومة المكثثر 
من قدراتها الذاتية وبنفس الوقت ستفقد الكثمر 
من قدرتها كطرف أمامي في جبهة وطنية متحدة 
بين مجموع الفصائل الوطنية والتقدمية في 
الوطن المغربي» هذه المجبهة التي لا مفر من 
أن تكون في صلب الافق الاستراتيجي لحركة 
المقاومة المفلسطينية . 

وبالطبع » فان الفرصة ثم تفت © ولكن وعي 
قيمة هذه الفرصة هو الشيء الذي يجب 
المتأكيد عليه وممارسته عمليا » أي أن توجها 
ثوريا جادا لا يستطيع الا أن يدور في حلقة 
مفرغة أن هو لم يضع في صلب شتعاراته 
المراهنة شعار بناء الجبهة الوطنية وتدعيمهسا 
وتوسيعها » وحين نقول جبهة وطنية انما 
نستهدف بهذا التعبير ما تعنيه فعلا » أيبعيدآ 
عن التراكمالعفوي ‏ بل على العكس تماما # 
ملنزمة المى أقصى حد ببرنامج حد أدنى يجري 
ترسيخه وتطويره عبر الممارسات وتجاربها 
ودروسها ٠.‏ 

لا بد أن يجري المتأكيد على القيمة التاريخية 
للمفتاح امثلث الذي به وحده يمكن فتح ألباب 
نحو افاق الانتصار المتدة أمام جماهرنا » 
هذه الجماهر التي تستحق ذلك الانتصار 
بمقدار ما تعي فصائلها الطلائعية حقيقة المعركة 
وابعادها . 

١‏ - لا بد من جبهة وطنية عريضة تضم 
الفصائل الفلسطينية الموطنية ٠‏ 

؟ ل لا بد من افق استراتيجي عربي على 
مستوى الامة . 

“ ل لا بد من بعد تقدمي مبني على اساس 
طبقي . 


مت كن د و ا عا سكو ناو انه - بين وي )تسيات. بيد 


وذلك كله لا يمكن تحقيقة بسهولة » هذا 
شيء مؤكد» فالعصا السحرية لا تصنعالتاريخ» 
انما التاريخ تحوله الجماهير التي تفهمه وتعقد 
العزم على تغيره » أن الطريق صعب وثساق 
ولكنه يستحق دماء الذين يقاتلون في سبيل 
اجتراح النصر » وكي نكون أوفياء لهم » اولئك 
الذين سبقونا واستشهدوا في مبيلنا » فليس 
علينا آلا أن نكون في مستوى القضية التي 
أعطوها ‏ دون تردد ‏ دماءهم © وكي نكون 
اوفياء للمستقبل الذي نريده للاجيال العربية 
الطاكمة »© لا بد أن نكون في مستوى المهمات 
المتي يستلزمها . وأن نتقمم بشجاعة » 
مخترقين الجدار » لنستحق العلم الذي مسا 
يزال لهاث جماهرنا يرفه » وما تزال دهام 
جماهرنا تضرجه »© منذ خمسين سنة . 


السيد كريم مروة ( الحزب 
الشيوعي اللبناني ) 


خلال الكفاح المسلح وعبر النقاش عسلى 
امتداد النترة التي اعقبت المخامس من 
حزيران أمكن المتوصل المى الاتفاق حول مجموعة 
هامة من المسلمات بين مختلف فصائل الحركة 
الثورية العربية بالنسبة للقضيّة الفلسطينية » 
لا من حيث هي قضية قومية * بل من حيث 
هي محور الحركة ثورية لها ميغ مميزات 
اكحركة الثورية المماصرة © والمخركة الثورية 
العالمية , 


وهذا في حد ذاته أمر في غاية الاهمية » الا 
أننا نظل بحاجة الى مزيد من النقاثى للوصول 
الى أقصى ما يمكن من نقاط الاتفاق » في اطار 
هذه القضية التي تشكل الان © كما شكلت » 
في فترات تاريخية مختلفة » عنصر تجمع قومي 
اللشعوب المعربية »© في النضال ضد الامبرياكية 
والصهيونية » حليفهما الموضوعي ٠‏ 

وبودي هنا أن اؤكد على بعض الامور : 

١‏ لا بد من التأكيد استنادا الى تاريخ 
الحركة الصهيونية » بأن اسرائيل تشكل جِزءا 
من الامبريالية العالمية » وأنها تحتل مكانا 
خاصا في الثورة اكمربية بوصفها كيانا غرييبا 
مصطنها قام على اغتصاب ارض عربية . 

؟ ب ان كون القضية الفلسطينية تشكل 
احدى القضايا الاساسية المحورية في الحركسة 
الثورية العربية لا يجعل منها بالضرورة نقطة 
انصهار جميع التناقضات بين الامبرياليسة 
والصهيونية من جهة والحركة الثورية العربية 
من جهة ثانية . ان ذلك لا يقلل بالطبع من 
المكان المي تحتله هذه القضية في الحركة 
الثورية العربية © وانما يضعها في الكان 
الطبيعي الذي تحتله في جبهات اتلصساام 
الاساسية بين الامبريالية والحركة الثوريسسة 
العربية ©» التي تتعدد مراكزها رغم وحدة 
اهدافها » والقضايا التي تدور حولها . فان 
من غير المطبيعي في الوقت الذي تكتسب فيه 
اكحركة الثورية العربية » مضمونها الاجتماعي 
الجديد » الذي يتجسد بمكاسب كبرة » أن 
نهمل الجوانب الاخرى الاساسية » وأن نفصل 
بصورة مصطنعة بين مختلف هذه الجبهاتالتي 
يجري فيها الصدام . 7 

وفي هذا المجال لا بد من الاشارة الى ما ورد 
في البحث الذي قدمه الاخ فاروق قدومي (فتح) 
من أن الثورة اللفلسطينية ذات مضموناجتماعي 
وقومي مها »© تأكيدا على الترابط المضوي 
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بينها وبين الحركة الثورية المعربية المماصرة 
ذات المضمون المقومي والاجتماعي » المماديسة 
للامبريالية والصهيونية والرجعية ٠‏ 

وبالطبع فان هذا المنطلق في فهم محعتوى 
المحركة الثورية للشعب العربي الفلسطيني » 
يوضح مدى الترابط بينها » كجزء من المثورة 
العربية » وبين مجمل الحركة الثوريمبة 
العالمية .» ويحدد طبيعة التحالف الموضوعي 
الذي لا شأن للارادة فيه » بينها وبين مختلف 
غصائل هذه الحركة ولا سيما فصيلتها الطليمية 
المعسكر الاشتراكي وعلى راسه الاتصساد 
السوفياتي ٠‏ 

؟ ‏ ان هذا الموضوع يقودنا بالضرورة الى 
موضوع آخر يرتبط به » وهو تحديد القسوى 
الطبقية صاحبة المصلحة في الس بالثسورة 
المفلسطينية المى اهدافها النهائية . وطبيعي ان 
نشير هنا ألى طابع هذه اكثورة المخاص » 
استنادا الى الواقع الملموس الذي في طساره 
تجري هذه لثورة وتتطور . فنحن أمام هالسة 
خاصة من قضايا تحرر الشعوب . فالشعصب 
العربي المفلسطيني للم يحرم فقط من ممارسسة 
حقه الطبيمي في تقرير مصيره > بل حرم كذلع 
من الارض © وهو »2 في قسم اساسي منه » 
يعيش الان لاجئا في المخيمات وهذا بالطبع لا 
يلفي الانقسام الاجتماعي داخل هذا الشسعب في 
كل مراكز تجمعه سواء تحت الاحتلال أو في 
المخيمات » ولكن ذلك يعطي للجانب القومي من 
المسالة مكانا لا يجوز اغفاله . وهذا الجانب 
المقومي ينمكس على مجمل الحركة المثورية 
العربية » ويجذب الى الممركة » ولو جزئيا » 
ومؤقتا © قوى اجتماعية معينة ٠‏ 

وفي هذا الضوء يمكن تحديد القوى الطبقية 
صاحبة المصلحة في الثورة »© بأنها يعي نفس 
القوى الطبقية التي تتشكل منها اللورة 
اكعربية » أي الطبقة المعاملة وجماهر الكادحين 
في المدينة والريف » والفئات الوسطىوالمثقفون 
الثوريون بما فيذلك بعض فتئات من البورجوازية 
المرتبطة بالسوق المعلية » رغم أن تحديد هذه 
المطبقات والفئات »© في ظروف المخيمات ©» أمر 
ليس من السهومة بمكان » وطبيعي هنا ان 
ننظر ألى كل واحدة من هذه الطبقاتوالفئات 
انطلاقا من الحجهم الطبيعي الذي تحتله في 
الثورة والوزن الذي تمثله فيها ٠‏ 

؟ ‏ أن قضية الموحدة بين فصائل المعركة 
الثورية للشضعب النلسطيني » هي مسن 
القضايا التي ينبفي النظر اليها » كقضيسة 
تاريخية » 5-7 الى واقع القضية 
وتعقيداتها آولا » واستنادا الى الواقع المطبقي 
تلشعب الفلسطيني بالتالي . ولا بد مسن 
القول بان الواقع الراهن من التقت 
والانقسام وتعدد المتنظيمات هو ظاهمرة 
طبيعية 2 في هذه المرحلة » من تضطلور 
الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني » وواقع 
التركيب الطبقي للشعب الفلسطيني » وان 
الجبهة الموطنية المتحدة هي الصيفة الافضل 
والاسلم والاكثر علمية » لتحقيق السوحدة 
بين فصائل هذه الحركة »© ولا بد من القول أيضا 
كما أشار الاخ حواتمه الى ان الوحدة » أيا 
كانت الصيغة المقترحة لها > جبهة موحدة» 
أو سموى ذلك » لا يمكن أن تتم كرها وبالقوة أو 
عن طريق التضحيات الجسدية » كما يهب 
المبعض أن يقترح استنادا الى تهاريه ... 
فما يفرض الان بالقوة قد يفرض سواه غدا 
بالقوة . والنهاية عندئذ لا يعرفها احد . ولكنها 
على كل حال لن تكون في صالمح هذه الحركة 
النامية التي تحتاج المى كل الطاقات واكى كل 
القوى والمجهود من جميع المناضلين . 

ه ‏ ان معالجة قضية الوجدة في صفوف 
حركة المقاومة تقود الى البحث فيما تسمى 
المنظمات المفلسطينية الى تحقيقه الان © في 
اعقاب حوادث عمان الاخرة التي كانت 
تستهدف تصفية المقاومة الفلسطينية » ولا شك 
ان الاتفاق على قيادة موحدة امر في فاية 
الاهمية .» وسوف يشكل في المستقبل احعدى 
الانوات الاساسسية في يد المقاومة للنضال ضد 
المتآمر الرجعي »© وفي سبيل تمزيز قدرتها على 
الكفاح وتعبئة الجماهير الفلسطينية والعربية 


حول اهداىف الثورة » ضد محاولات التصفية» 
ومن اجل المتحرير ٠.‏ 

+ ان تشكيل المنظمة الجديدة ل قوات 
الانصار ‏ هو النتاج الطبيمي اللازم لكفاح 
المناضلين التقدميين والثوريين الذي امقد 
عشرات السنين ضد الاستعمار وعملائه 
وأحلافه ومعاهداته وضد قوى الصهيونية . 
وهي » حين تشكلت كم يكن في أهدافها منافسة 
آية منظمة مقاتلة للعدو » بل كان في اساس 
أهدافها أن تشكل رفدا من الروافد تعصم[ز 
لوحدتها ولتحقيق الفايات الوطنية الكقبرى 
الشعب العربي الفلسطيني على طريق تحرير 
فلسطين . وهي تضم في صفوفها فصائل من 
قوى الطليعة الواعية المجربة كما تضم جمهرة 
من ابناء الشعب العربي الفلسطيني وبناته 
وتسترشسد بمبادىء النظرة العلمية وبروجح 
الوطنية والاممية . 

 !‏ أن قضية العلاقة بين المقاومة والحركة 
الثورية في كل بلد عربي > من القضايا المهامة 


المتي لا بد من الوصول الى صيفة ثورينة ٠‏ 


حقيقية لها » تكون في صالح الحركتين » فان 
العلاقة غم النظمة من شانها أن تؤدي في 
الفترات الصعبة الى نتائج سلبية على 
الحركتين » فضلا عن أن فقدان التنظيم في 
هذه العلاقة يتناقض اساسا مع طبيمسة 
العلاقة المضوية بين فصائل امحركة الثورية 
كاجزاء في حركة الثورة العربية الواحدة ذات 
الاهداف الاساسية الواحدة . 


السيد نايف حواتمه ( الجبهمة 
الشعبية الديمقراطية ) 


انني أضع مسأالةمطروحة بين حركة المقاومة 
الفلسطينية العربية والتقدمية ©» وبين الاحزاب 
الشيوعية المعربية » والحركة المشيوعيمة 
العالمية » مختلف عليها » وأن أشسر اليها في 
المكباح بسكل شرقع ٠‏ 

كما أريد أن أطرح مسألة أخرى من جديد 
سريعا » وهي مسألة العلاقات بين منظمينات 
المقاومة > ومساأئة ثالثة هي العلاقات ممع 
النظم التقدمية » والحركة التقدميةالديمقراطية 
القربية . 010 

وبالنسبة للمسالة الاولى > اقول 
أنه ممآ اثار اهتمامي حديث الاخكريم 
مروة 3 آلا أن الاخ 6 
( الحزب الشيوعي اللسوداني ) جاء 
ليعطي ردا ينسجم ويتطابق مع 
كنت وك أن أقوله حول الموقف 
المختلف عليه ف بلدان المعسكر 
الاستراكي ‏ من القضية الفلسطينية » 
وف صفوف الحركة الشيوعية العالمية 
من المسألة الفلسطينية » و صفوف 
الحركة الشيوعية العربية من هذه 
المسالة ٠+‏ 


ونحن علينا أن نعترف في معرض النقد 
والنقد الذاتي أن هناك خطأ تاريخيا قد وقع » 
من وجهة نظر أممية © فيما يتعلق بالمسائة 


الفلسطينية » على يد الاتحاد السوفيساتي 


ومجموعة من البكدان الاشتراكية . وتمثل ايضا 
هذا الخطأ في موقف العداء من خصائل الحركة 
الشيوعية المالمية بشكل عام » ومعظم الاحزاب 
الشيوعية العربية » واستئني من ذلك الحزب 
الشيوعي السوداني »© فقد بادر الحزب 
الشيوعي السوداني بمراجعة نقدية بعد حزيران 
14717 » تجاه المسآلة الفلسطينية والاسرائيلية 
وأنتهى الى حل ماركسي آممي صحيح » ويجب 
علينا » في حركة المقاومة » أن نخص الحعزب 
الشيوعي السوداني بالتحية الثورية لهذا 
الأوقف المتشيح . 

ونحن نآمل من باقي فصائل الحركة الشيوعية 
العربية أن تنهج موقفا ماركسيا أمميا ثوريسا 
صحيحا تجاه المسألة الفلسطينية » الا أن مثل 
هذا الموقف لم ينته بعد الى تحديد واضح . 

غفي حديث الاخ مروة اشارة سريعة الى 
طبيعة الوجود الصهيوني دون أن يحدد بوضوح 
الموقف من دولة اسرائيل وكافة المؤسسسات 
العسكرية والمثورية والثقافية والنقابية التي 


ف جتني ونون ا و يوت 


تنشكل منها دولة اسرائيل » كما أن بيان قوات 
الانصار التي تمثل المنظمة المرتبطة والمنبئقة 
عن الحزب الشيوعي الاردني كان فيه قفزة 
على موضوعيتين اساسيتين : 

الموضوعة الاولى : تتعلق بالموقف مززاوية 
اسرائيل بالتحديد ٠.‏ 

الموضوعة الثانية : تتعلق بالموقف من قررار 
مجلس الامن ©» كما تراه حركة المقاومة 
الفلسطينية . 

لقد جاء بيان قوات الانصار بصيفة عامة » 
قفزا على تحديد طبيعة دولة اسرائيل وضرورة 
النضال من أجل تصنيتها » وفي المناقشسات 
الجانبية مع الحزب. الشيوعي الاردني اتضح 
أنه لا يزال يقف عند قرار تقسيم فلسطلين 
الصادر عام41960 الا أن هذا الموقف الخاطىء 
- ماركسيا ‏ حتى الان من المسالة الفلسطينية 
يجب آلا يعني » ولا لدقيقة واحدة » أن نعطي 
مجالا للقوى اليمينية والرجعية المعربية ان 
تستخدم بعض المواقف الخاطئة لبعض القوى 
التقدمية » لمجابهة هذه القوى ومحاولة الكنيل 
منها ومن نضالها الوطني التقدمي ٠‏ 

ومن هنا فقد رحب العديد من فصائل حركة 
المقاومة ‏ وكانت الجبهة الشعبية المديمقراطية 
منذ البداية حتى الان تتخذ موقفا ايجابيا مسن 
الحز بالشيوعي الاردني - واتخذت موقفا 
واضحا ومحددا من ضرورة قبول قوات الانصار 
كفصيلة من فصائل حركة المقاومة الفلسطينية» 
رغم الاعتراضات البدئية حول موقف اساسي 
من قضية فلسطين » معتبرة أن عملية النضال 
الجماهيري المسلح التي سينييها العزب 
الشيوعي الاردني ستدفع بالضرورة صفوف 
قو اعده نحو الضغط الديمقراطي المتواصل » 
والى حرارة المعركة وسقوط الشهداء والجرحى 
.. من أجل تصحيح هذا الموقف الخاطىء 
ماركسيا » واتفاذ موقف ماركسي أممي 
صحيح » والموقف الماركسي الامي الصحيح 
عو كما عرضه الاخ عمر مصطفى مكي ٠.‏ 

وكلنا يعلم الصراعات المتي خاضتها الحركة 
الثورية الماركسية من جميع المعاولات الماركسية 
اليهودية التي ارادت احداث انفضال 
بين حركة الطبقة العاملة اليهودية في البلدان 
التي تقيم فيها » وبين حركة الطبقة العاملة 
الاوروبية على سبيل المثال . وكلنا يعلم صراع 
البلاشفة مع حزب البوند اليهودي © ونعلم 
مواقف الاممية الثالثة تجاه المحاولات الماركسية 
الصهيونية لمحاوئة عزل العمال اليهود عن 
الطبقة المعامكة في بلادها > ونتذكر جيدا قرار 
اللجنة المركزية للاممية الثالثة برئاسة لينين 
بأن الموقف من جماعة البوريلاسيون » عندما 
تقدموا بطلبالانضمام للامميةالمثالثة» وهو موقف 
الرفض» وان العلاقة بين البلاشفة وبين الاممية 
الثالثة هي علاقة الصراع والقتال المرير > لانها 
تطرح وهما بورجوازيا يقول بتشكيل وطن قومي 
لليهود في فلسطين »© ومثل هذا الوطن لزيكون 
أطلاقا الا على حساب شعب آخر هو شعمب 

وتعلمون جميعا أن الماركسية ضد كافة 


ألوان القهر الطبقي والقهر القومي أو المقهر ' 


اكديني من قبل شعب لشعب او من آمة لامسة 
ا اليد انعد الا عي جع حي لمر 
في تقرير مصيرها بنفسها ٠‏ 
ومثل هذا الموقف الاممي اسن الذي 

انتهى الميه الحزب الشيوعي المسوداني يوجب 
على الحركة الشيوعية المربية أن تخضسع 
مواقفها الاخرى لراجعة نقدية تنتهي بها فملا 
الى مقف .أممي صحيح يعزز حركة التقسدم 
واكثورة المعربية ٠‏ 


ان مثل هذا الموقف يتطلب من المعسكر. 


الاشتراكي ‏ ولهذا فقد طالبت المجبهة الشعبية 
الديمقراطية في بيان أول ايار 1935 من 
الاتحاد المسوفياتي والبلدان الاشتراكية الاخرى 
ضرورة تصحيح الموقف البيروقراطي الذي انتهت 
اليه البروقراطية المستاكينية ‏ الانتهاء السى 
موقف ماركسي لينيني صحيح يقوم على رفض 
الوجود الاسرائيني باعتباره قائها على القهسر 
القومي والامبريائي والصهيوني ٠.‏ 

وبذات الوقت ان هذا يفترض ايضا مسن 


انقوى المتقدميةالاخرى غير المشيوعية» الحاكمة 
وغير الحاكمة » ان تتخذ موقفا نقديا من حركة 
المقاومة المفلسطينية ( )..٠.‏ 

اذا انتقلنا من هذه المسالة الى مسالة 
ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية » باعتبار 
أن هذه المسألة تطرح نفسها بالحاح © فعلينا 
أن نعرض للقول بآن التعدد اللمقائم ليس وليد 
رغبة ذاتية » بل هو وليد ظروف موضوعية 
ايديولوجيا وسياسيا وتنظيميا في تعدد التنظيمات 
.. آلا أن معظم المتنظيمات الفكسطينية لكيس 
هناك كما قلت في الصباح ما يبرر وجودها 
تاريخيا أو ايديولوجيا أو تنظيميا أو سياسياء 
بل هي وليدة رغبة ذاتية تجد استجابة واسعة 
من قبل الزعامات العربية التي تحتضن مثل 
هذه التنظيمات » ليكون لها اكثر من قدم واحدة 
في حركة المقاومة » وعندما تدخل المقاومة 
الفلسطينية وقضية فلسطين في هذه المنطقة 
مازقا تاريخيا اذا لاحت بوادر تسوية من 
نوع معين » ستكون بالتأكيد على حساب شعب 
فلسطين » حتى اذا اخذنا بالمضمون الواسع 
مقرار مجلس الامن والقائل بالاعتراف بدوئلة 
اسرائيل ضمن حدود امنة لانهاء حالة العداء 
معها . 

ان الوحدة الوطنية الفلسطينية تفرض 
نفسها بالضرورة » وعلى جميع القوى الثورية 
الديمقراطية » هذه المنطقة © الحاكمة وغير 
الحاكمة أن تدخل آساسيا ف مناقشة ضرورة 
الموحدة الموطنية بالاسلوب الديمقراطي » اذ أن 
هناك امكانية واسعة للوصول الى برنامج كحد 
ادنى مشترك سياسي وعسكري بين جميسع 
هذه الفصائل دون أن نلجا الى استبماد اية 
فصيئة من الفصائل » لان الاحتكام للجبياهمر 
الفلسطينية والعربية كفيل بتذويب الكثير من 
المنظمات في صفوف منظيات آخرى وكفييل 
بتقليص عددها في منظمة معبرة موضوعيا عن 
كل الظروف التي يعيشها شعب فلسطين ٠‏ 

جملة آخيرة ©» هي أن التناقضات الطبقية 
في صفوف شعب فلسطين والتي وجدت التعبير 
عنها في منظمات متعددة مشروعة وموضوعية» 
لا تعني ولو المدقيقة واحدة أنه ليس هنسساك 
قوى طبقية فلسطينية مرتبطة بالقوى المرجعية 
العربية أو بالسيد الجديد الذي يعتل 
غفلسطين »© فكيا هو واقع الان في الضفسة 
الغربية وقطاع غزة فان قطاعا واسعا. من 
بورجوازية الثورة الفلسطينية والاقطاعات 
العائلية أو الممشائرية قد احلت سيدا جديدا 
محل سيد قديم » وهي تقوم الان بادارة ثسؤون 


الضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل مهمسة 
الاحتلال » كما أنها تقوم بدور التمامل 
الاقتصادي المواسع مع أسرائيل » وتقوم بدور 
الوسيط بين الجماهر الفلسطينية الثائرة في 
الضفة الغربية والمقطاع وقلم الاحتلال 
الصهيوني » وتحاول تبديد النضال الجماهيري 
بدلا من تطويره والالتقاء به ٠‏ 

ومن هنا يتعين عكينا أن نبرز بشكل واضح 
الخصائص الذاتية لقضية شعب فلسطين : 
طبقة تتخذ مواقف معادية لعملية اللتهقرر 
الموطني باعتبارها مرتبطة بدولة الاحتلال » 
وتسهل لها حكم الضفة الغربية والمقطاع ... 
وكثير منا سمع عن محاولة تشكيل حكومة 
فكسطينية في الضفة الغربية والقطاع من ابناه 
المعائلات المبورجوازية الكبيرة والاتقفلاع 
المائلي .٠.‏ 

ان قضية فلسطين في هذه المرحلة تتمرض 
للؤامئرة تصفوية دولية تنخذ الان مظهريمن 
آثنين مترابطين : احدهما محاولة تشكيل 
حكومة فلسطينية بالضفة الغربية »© والاطاحة 
بالنظام الاردني القائم كتكون هذه الدولة فيظل 
قوم من طبيعة المقيادة التي تحكم الان الضفة 
المشرقية تتولى مهمة تصفيتها مع المعسكر 
الامبريائي والصهيوني ٠‏ 

كما أن القضية الفلسطينية تتعرض الانعلى 
يد الامبريالية الاميركية والنظام الرجمي في 
الاردن بشكل خاص ‏ واللبناني بدرجة ثانية 
لعملية قتل للمقاومة » والهدف أن تكون 
العملية شاملة .. الا أن النزاع الذي نشا في 
صفوف النظام اكرجعي حول تصفية المقاومة 
هو الذي دفع هذا النظام الى التراجع تمهيدا 
كناهيل الاوضاع المذاتية لمقوى النظا مالرجمي 
لشن هجوم كاسح » ذلك أن هناك صراعا بين 
تشكيل مثل هذه المدولة الفلسطينية والدفاع 
الذاتي للنظام الاردني عن نفسه سواء أرتبطت 
هذه العملية بالتسوية المرتقبة أو لا .. ونتوقع 
أن تكون هذه المعملية مزدوجة .. سيدفل 
النظام مع خركة المقاومة في معركة صارمة .٠.‏ 

واذا فشل في ذلك فنحن نتوقع أن يحدث في 
الاردن انقلابا سوهارتيا فيبدل الملك حسسين 
بالحسن »2 وقد يرفع علم الجمهورية ايقتوم 
بعملية تصفية شاملة .. واذا ثم يتمكن مسن 
ذلك بنفسه فقد يستعين بقوات خارجية > ويوجد 
فعلا في الاردن قوات سعودية > سوف تقف في 
اللحظة التاريخية الحاسية مع القوات الممادية 
لحركة المقاومة © وهناك أيضا قوات باكستانية 
تدعى الى الاردن > وبعض منها دخل الاردن 
فعلا .. وشكرا ٠.‏ 


تتمة ‏ الصراع الجنبلاطي ‏ الشهابي أيضا ٠‏ 


الشهابية في أن تستعيد سلما ما خسرته حرباءوهذا ما لا يبدو في حكم المؤكد . واذن تبقى 
هناك أمكانات لان تعمد الشهابية الىاستئناف7 المحرب » »© الامر الذي لا يمكن للشهابية أن 
تتفاداه اذا فشلت جهودها لتحييد المقاومةوكسب الشارع المسيحي ٠.‏ 


تبقى كلمات قليلة حول اللقاء مع جنبلاط فيمعركته ضد الاجهزة . 
ان أي تحالف مع طرف متقدم من النظامتحالف مشروع » شرط أن يكون لمصطلحصة 
الجماهر » وشرط أن يكون على حساب تمايزاليسار وخطه السياسي ووعي الحركة 


٠. الشعبية‎ 


الصراعات القائمة بين اطراف الحكوليست بعيدة عن المجماهير » بل أن ههذه 
الصراعات نتجت عن وجود المقاومة » وتدخل الحركة الشعبية كما أن ازالمة القبع المبطن 
يفتيح مجالا أوسع للحركات والمؤسساتوالنقابات ٠‏ 
آن الشهابية تحبل امكانات حكمكولونيلات يوناني يهدد باستئصال الحركة 
التقدمية والموطنية ( يحيا على المساعداتوالقروض الاميركية وفي حماية الاساطيل 


الامركية ) . 


- ان اللقاء مع جنبلاط آني محدود بمعركةالسبعين »© ولا بد أن تعود بعدها ذات الحسائل 


لتطرح على مختلف اطراف الحكم . 


ان الوقوف طرفا متفرجا قي الصراعالقائم بين الجنبلاطية والشهابية باعتبارهيا 
طرفين متمائلين » يتناسى الظرف السياسي المراهن » ويمنع الجماهر من التدخل في 
المصراع الدائر ضد الاجهزة » كما أنه يمنعهاايضا من تقدير سليم لحدود المجنبلاطية 
ودلالات صراعها . وتحليل سليم للجنبلاطية ‏ لنتكون وجهته بهذا المعنى تنصيب جنبلاط زعيما 


للحركة الوطنية ٠‏ 


»ا وجدير بالذكر أنه اصبح 


الا 


و ]| 


1 مه هُ احادي الاين متججزِلا اه جدريئدة 7 2الاربجاح وَالاحتبّاطى 
م 


سس: الطرفيَة الصّحيوة 


لفقل ...شاك ل امد ا ل د عرد تلاط تاو سل 
١‏ بكنالعري اود 


اكليزاتكَة العحامثة كاف ف ١‏ كاؤن الاول ( دهعاير) ودو١‏ 


ا 158 0 

ديتار دياز 

نقد في الصندوق والبنوك .. لخو ةماعد إعكتلاوى 

0 0 

فد يل لط قة 

لمت .ةك ل لل 

الاك الا لام لك الث 

عقارات (يمد الامتهلةك) ةي 1 الوك 6 1 معو عم 

أثاث (بمد الاستهلاك/ ا و لاله 
تعهدات العملاء مقابل كفالات 

واعتمادات و كبيالات مقبولة (ك متابل) 74451١811‏ | ما 

موجودات اخرى ل ا 0 لت 

مجموع الموجودات عه القلل لاكم ه14 |[اححى علانب 


| ودائع وصابات اخخرى 0 


3 رأس المال المدفوع كاملا : 


2 ((القية الاسية الهم 
0 وار 


1 الاحتياطي الاجباري 00 
3 الاحتياطي الاخختياري 0 


“8 | الاحتياطي المخاص وللديون المشكوك فيها .. 


2 كفالات واعتهادات وكبيالات مقبولة (له مقابل) 
صاقي الارباح للتوزيع 0 

0 

0 

و1 مجموع المطلوبات 0 


الدينار الاردني يساوي 00م قرشاً لبنانياً تقر ييا 


معين” او بلد واحد بل اسست لخدمة الاقطار العر بية جمعاء 
فانتشرت, فروعها. في. الوطن العربئ الكبين من المحيط الى 
الخليج وأفسحت المجال للمواطنين العرب مق مختلف اقطارهم 
ليساهتوا في المؤسسة التي اصبح يملكها ما يقرب من 
9ع مساهم . 


؟# اما بالنسبة. للفروع الجديدة تحت التأسيس فلقد حصل البنك 


عا لال اك ال ابو لني لجاع أن لا 
ا لكدذنلك افتتح فرع جديد في مدينة دبي وهناك 
اذن لفتح فرع في امارة عجمان ني الخليج العربي - وسيفتح 
رك بمدينة عمان ليخفف 
الضغط عن الفرع الرئيسي . 


للبنلك العربي بالأضافة الى فروعه 
مؤسسات تابعة وهي البنك العرربي ( نيجيريا) المحدود في 
لاغوس وكانو . والبنك العربي ش.م. في فرانكفورت المانيا . 
اما المؤئسسات الشقيقة فهي مصرف العروبة في ل 
وبنغازي في الجمهورية ألعربية اللبية التى يملك البنك 
العرني 44 .من اسهمة 7 درف البنك العربي ( ني 
الخارج) المخدود في زوريخ وجنيف . 


*# وقد جرت خلال عام 1954 دراسات واتضاللات 0 


اناد نلك ليه رإفيسة سمال قدره بيه يل إلى 
فرنحي اجديد ساهم الببك العربي بتسعة ملايين فرنك من 
اصل رأسمال هذا البنك العربي الافرنسي الذي تم التوقيع 
على بروتوكول تأسيسه في باريس في اوائل عام 1910/٠‏ - 


يوجد ف البناء الحديث .الذي يشغل فرع البنك العربي المحدود في بيروت جزءا منه محلات ومكاتب وطوايق معدة للايجاز تنفرد بمدخل ‏ خاص ومصاعد مستقلة ومرآب ( كراج) كيير يتسع لسيارات 
. ولقد اصبح هذا البناء مركزا للبنوك ولشركات الطيران العامية . ولا يزال فيه مجال لتأجير مكاتب لمختلف. الاعمال . اما الجزء الخاص: بالبنك العربي فقد “زود بأحدث 
في الطابق الرابع تحت سطح الارض . وبصناديق فولاذية موجودة ايضا في غرف محصنة وهي معدة للايجار لمن يرغب من الافراد والشركات . 


000 


المستأجرين والعملاء 
الماكينات وأجمل الاثاث . وبغرف محصنة معدة للايجار 


الفئؤ والؤسسَات التابية والشئيقة > 


»ان موئسسة البنك: العربي منذ تأسيسها لم تعمل لصالح فرد 


مليون ذيناز 
نقد في الصندوق والبنوك 
14 سلفيات ومخصومة 
موجودات اخرى 
1 


تقع في 
ارقام الهاتف : 


عككذ مهعؤل عمجل همؤل مجهز محوز كتذل 


اعد الجن ( ف اختابع) المشرود 
الميزانيّة د كمافي بي 7١‏ كانو تالاول: د يسكمير ١59‏ 
نا 1558 195 مدا 
الوح ودات- 1 ا 8 
ديتار ديار بوانت فرنك سويسري فرنك سويسري 
ل | لض 
لال لمم ك1 امام 
يالا مولىة حقو كفم 
كعكانوليم؟ أارى ميتم 
0 كلا 
0 ات ع لوس بصمه ‏ إقمق ووه 
3 ان موجودات اخرى .. اح امم 24 
مجموع الموجؤدات لت الالاء لاه | لالم اال ام 
21 لفن تعهدات للعملاء مقايل كفالات 
00 1 واعتمادات (له مقابل) ل ك4 لع ملالا 11 111 
العلكتلوراة 
السعنللى 5 أعدو يوسم 
الودائع 35 لفن لش اليف لض 2 م مضا 
لالم لم مطلوبات اخرى 14 امس 
رأس المال والاحتياطيات 
رأس المال (مدفوع كاملة» 0110 1 
الاحتياطي الاجباري . لعولا ع 
الاحتياطي الخاصض ا بدموءءة6ل 
الربح الصاني و 7 عل 1١‏ 
0ك مجموع المطلو كحت الالاءلاه؟ الال الام كم 
كوس لاسي 116 | حو ماووون ا 1 ا يا 
حححج ابه كفالات واغتمادات (له مقابل) للم كأولعملاا 1ك إعموواى :2 


مه للبتنك العرا المحمدود 


مليون دينار 
ودائع وحسابات اخرى 
16 رأس المال والاحتياطيات 


3 . |مطلويات اخرى 
1 


1 


1 


حكؤا مخز عدؤل همدخل عتذل متخل كتفل 


١‏ خطوط 4./95901١0١‏ خطو 


ع 


35 


الفرنك السويسري يساوي ٠‏ ترشا لبنانياً تقرييا 


7 بالرشم من تور الخالة ني البلاد العربية ارتفعت ايرادات البنك 


العربي عام ١959‏ فبلغت 6141720954/ دينار محققة زيادة 
قدرها 7ه ديثار عن العام السابق اي بح هجموع 
رمن المال المدفوع بالكامل والاحتياطيات للموئسستين الاردنية 
والسويسرية ما يعادل 
اضافة حوالي 420٠٠0٠٠٠‏ ليرة لبنانية الى الاحتياطيات . 
كذلك لم تنتقص او تتأثر كثيرا البنود المهمة في ميزانية البنك العربي 
على الرغم من اشتداد المنافسة وتعاقب الازمات . وقد بلغت 
الوذائع ٠لالاءلاههة.١1‏ ديثار (حوالى ١٠تي6‏ ت.يوومة 
ليرة لبنانية ) بدلا من ل دينار للسنة السابقة 
راش لل الاح سنت و بست ا 1 115 
ج عن عدم ادراج ارقام ميزانية فرعنا في عدن لتأفيمه وانتقال 
ا رية العربية اللدبية إلى الراسسة اللي الجلردة 
تحت اسم «مصرف العروبة» التي يملك البنك العربي منها 
والباي للحكومة الليبية . 
عا سجلت الردائغ رقما قياسيا لدى الموكسسة السويسرية الشقيقة 
« البنك العر لعربي قي دادج حيث زادت الودائع من 09م 
مليون فرنك سويسري في العام الماضي الى 577 مليون فرنك 
قي نهابية هذا العام ماي رده قدرها 7258 . 
*# درج البنك ار يل سياسة المحافظة على نسبة سيولة 
عالية . بلغت ( نسبة النقد للودائع ) في نهاية 1959 حوالي >٠١‏ 


بالمئة . ولو اخذنا: زالاعتبار 0 الحكومية والاسهم التي 
تعتبر اموالا سائلة لارتفعت نسبة السيولة الى نحو > ا 
»*#ني لبنان استمرت فروع البنك العربي ني .اداء رسالتها 
رغم المنافسة الاجنبية وانتقال رؤوس الاموال العربية الى 
الخارج بسبب ارتفاع الفوائد . وقد بلغت الودائع في فروع 
لبنان 8528656971" ليرة لبنانية . 
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